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أقــرت حركــة »حماس«، أخيــراً، برنامجاً سياســيّاً هو الأول من 
نوعه في الحركة منذ تأسيسها عام 1987.

وحمــل البرنامــج جملــة التطــورات السياســية التــي شــهدتها 
الحركــة خــال العقــود الثلاثة مــن عمرها، وطوى بنــود ميثاق 
التأســيس القــديم للحركــة التــي اعتبــرت مخالفــة للقانــون 
الدولــي، مثــل اعتبــار اليهــود »أعــداء« للشــعب الفلســطيني، 
والتعهد بـ«ازالة دولة اسرائيل«، وتلك التي تقيد من التحركات 
السياســية الدولية والاقليمية للحركة مثل مثل اعتبار الســاح 
الاســلوب الوحيــد للتحريــر، واعتبــار الحركــة امتــدادا لحركــة 

الاخوان المسلمين العالمية.
وقال مســؤولون في الحركة ان البرنامج السياســي الذي يحمل 
اسم »الوثيقة السياسية« نص على ان هدف الحركة هو اقامة 
دولــة فلســطينية مســتقلة علــى حــدود العــام 67، وان تحرير 
الارض يتم بمختلف الوســائل المتاحة، وليس بواســطة الســاح 
فقط، وان الاحتلال هو عدو الشعب الفلسطيني وليس اليهود، 
وان حركــة »حمــاس« هــي حركــة تحريــر وطني فلســطينية لا 

ارتباطات اقليمية او دولية لها.
وقــال مســؤول رفيــع في الحركــة: »احتوى ميثــاق حركة حماس 
علــى بنــود مخالفــة للقانون الدولــي مثل اعتبــار اليهود اعداء 
للشــعب الفلســطيني، وهــو امــر لا يعيبنا ان نقــول انه خطأ«. 
واضــاف: »هنــاك يهــود مؤيــدون للشــعب الفلســطيني فهــل 

نعتبرهم اعداء؟«.
وقــال ان الميثــاق القــديم نص علــى تحرير كل ارض فلســطين 
من البحر المتوسط حتى نهر الاردن، وازالة دولة اسرائيل، لكن 
هــذا هــدف غير واقعــي، العالــم يعترف بدولة فلســطين على 
حدود العام 67، لذلك فاننا نعتبر ذلك هدفا سياسيا ممكنا«. 
ومضــى يقــول: »لكــن هذا لا يعنــي اننا نتنازل عــن باقي ارض 
فلســطين، أو اننــا ســنعترف باســرائيل، لا، فنحــن لــن نعترف 
باســرائيل، ولــن نتنازل عــن باقي ارض فلســطين، وانما نتبنى 
هدفــاً يجمــع عليــه أغلبيــة الشــعب الفلســطيني، ويعترف به 

العالم وهو اقامة دولة فلسطينية على حدود العام 67«.
وقــال ان الميثــاق القديم للحركة نص على ان تحرير فلســطين 
يجري بواســطة الســاح، لكن ماذا لو وصلنا الى مرحلة تقبل 
فيهــا اســرائيل الانســحاب مــن جميع الارض المحتلــة عام 67، 
هــل نقــول لهــا اننا نرفض ذلــك؟، هذا غير عقلانــي، يجب ان 
نبقي الطريق مفتوحاً أمام الوســائل الاخرى، بما فيها المقاومة 
الشــعبية، وبمــا فيهــا المفاوضــات، في حــال كانــت الظــروف 
وموازيــن القــوى ملائمــة لتحقيــق دولــة فلســطينة على حدود 
العــام 67، وليــس المفاوضــات الحاليــة التــي تســتخدم غطــاء 

للتوسع الاستيطاني.
وأشــار إلــى أن الميثــاق القــديم للحركة مليء بالآيــات القرآنية. 
وقال: »من يريد أن يقرأ القرآن الكريم يذهب الى القرآن الكريم 
وليــس الــى البرنامــج السياســي لحركــة حمــاس، فالبرنامــج 
السياسي يضم افكارا وخططا ومبادئ سياسية، لذلك تجنبنا 

اغراقه بالآيات القرآنية«.
وجاء طرح فكرة البرنامج السياســي للحركة بمبادرة من رئيس 

المكتب السياسي الحالي خالد مشعل، منذ حوالي عامين.
ويقول مقربون من مشعل ان المبادرة جاءت لجمع التطور الذي 
شــهده الفكر السياســي للحركة خلال الثلاثين عاما الماضية، 

وانه استند الى ارث مؤسس الحركة الشيخ احمد ياسين.
وتعتبــر الوثيقــة السياســية الجديــدة بديــا لميثــاق الحركــة 
القديم الذي كتب عند تأسيســها عام 1987. لكن المســؤولين 
في الحركة يؤكدون أنهم لن يعلنوا عن إلغاء الميثاق لحسابات 

»حمـاس« تـتـبنـى برنامـجـاً ســيـاســيّـاً 
جديداً يفتح الطريق أمام الحل التفاوضي

تتعلق بالرسائل الخارجية التي تحملها خطوة من هذا النوع. 
وقال مسؤول رفيع في الحركة: »نحن نجري التغييرات اللازمة 
التي تناســبنا كحركة وليس اســتجابة لأية ضغوط خارجية«. 
وأضــاف: »هنــاك ضغــوط خارجيــة كثيــرة، تجــري منــذ وقت 
طويــل، لإلغــاء الميثــاق او تغييــره، وهناك نقاش داخلي واســع 
بشــأن الحاجــة لتغييــر الميثاق دون ان تكون لهــذا النقاش اية 
علاقــة مــع ضغــوط الخارج«. ومضــى يقول: »نحــن نعتقد ان 
صيغة إقرار برنامج سياســي يمثل موقف وفكر الحركة، هي 
الصيغة المناسبة للحركة، بصرف النظر عن مواقف الاطراف 

الخارجية التي ما انفكت تطالبنا بتغيير الميثاق«.
ويتوقــع أن تنهــي حركة »حمــاس« انتخاباتها العامة في غضون 

أيام.
وأنهت الحركة، الشهر الماضي، انتخاباتها في قطاع غزة، لكنها 

ما زالت تجري الانتخابات في الشتات وفي الضفة الغربية.
وقالت مصادر مسؤولة في »حماس« إن انتخابات الشتات تأخذ 
كثيرا من الوقت بسبب تشعب وتعدد فروع الحركة في كثير من 
دول العالم، وان انتخاباتها في الضفة الغربية تأخذ ايضا بعض 

الوقت بسبب الاوضاع الأمنية الصعبة.
وقالت المصادر ان جميع اعضاء الحركة في قطاع غزة شــاركوا 
في الانتخابــات، وذلك بخلاف الضفة الغربية التي تجري فيها 

الانتخابات على نطاق ضيق بسبب الاوضاع الأمنية.
وتتتقاسم المناطق الثلاث )الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات( 

مقاعــد مجلس الشــورى المركزي المؤلف مــن حوالي 50 عضوا، 
ومقاعــد المكتــب السياســي )18 عضــوا الــى جانــب الرئيس(، 

بمعدل الثلث لكل منطقة.
وينحصر التنافس على رئاســة المكتب السياســي للحركة بين 

الدكتور موسى ابو مرزوق واسماعيل هنية.
وتشــير تقديــرات بعض المراقبين المقربــن من »حماس« الى ان 
رئيــس المكتب السياســي الحالــي للحركة خالد مشــعل، يميل 
لدعم اســماعيل هنية لاســباب تتعلق بحســاباته المســتقبلية، 
ذلك ان وجود هنية يسهل عليه العودة لقيادة الحركة بعد اربع 

سنوات، أكثر من وجود ابو مرزوق.

 محمد يونس

الحلول الصعبة 
اعتــادت معلمــة الرياضيــات على تبســيط المســائل الحســابية لطلبتها، لتوضيح أن الجمع لا يــؤدي دوماً إلى زيادة، وأن الناقــص أيضًا ليس نهايته 

الحتمية الخسارة. 
"هذا صعب قليلًا"، قال فلان، وهو طالب معروف عنه أنه "حربوق"، وترجمتها: شاطر على أزعر على نص نصاب. 

فردت المعلمة المعروف عنها الدهاء: إذا جمعنا مخك + مخ أشطر طالب في المدرسة، فما النتيجة؟ 
قال: مخّان.

فقالت المعلمة: نعم صحيح، مخان، وإن كان أحدهما فارغًا والآخر "مليان"، فهما سيبقيان مخّين، ومحسوب علينا أن لدينا اثنين، مع أننا سنستفيد 
من أحدهما وسيضرنا الآخر. أليس كذلك؟ 

فقال الحربوق: وإذا جمعنا الحماس مع التاريخ مع المستقبل، فهل سيكون الناتج ثلاثة؟ 
فقالت المعلمة: لا، الناتج وطن لن نعرف له طريقاً.
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أظهرت تقارير ومعطيات ارتفاعاً كبيراً في حجم العنف في اوساط الفلسطينيين 
في الاراضي المحتلة عام 48، وتشــير نتائج التقارير الى ان الجريمة في الوســط 
العربــي اضعــاف الجريمــة في المجتمــع اليهــودي. يحــدث كل هذا وســط غياب 

لتدخل حقيقي من شرطة الاحتلال لخفض هذه النسب المتصاعدة.
»الحــال« التقــت مهتمين وحاورت مختصين كي تقف على حجم الظاهرة، فربما 
يضع احد ما يده على الجرح ويقول كفى جريمة في هذا الشعب المحتل الساعي 
لخلق شــخصية عصامية رغم كل ما تمارســه اسرائيل بحقه ولوقف كل صنوف 

الجريمة التي تتواصل انفجاراتها بين صفوفه.

الزعبي: الشرطة تتقاعس
وجــاء في تقريــر لعضــو الكنيســت عن التجمــع العربي حنــن الزعبي وقدمتــه لـ«مراقب 
الدولة« حول تعامل الشرطة مع ملفات الجريمة في المجتمع العربي، أن نسبة الجريمة في 
الشارع العربي هي 7.4 أضعاف نسبتها في الشارع اليهودي، وان 70٪ من عمليات القتل 
في الشارع العربي تتم من خلال طلقات نارية، و80٪ هي نسبة السلاح غير المرخص في 

الشارع العربيآ أي ما يساوي وجود 320 ألف قطعة سلاح بين أيدي المواطنين.
وفي حديــث مــع الزعبــي حول القضية قالت: »هناك مســؤولية ذاتيــة للمجتمع، 
فالقانــون وحــده لا يضــع خطّاً أحمر للفــرد أو المجتمع، بل الفرد يضعه لنفســه 

والمجتمع لأفراده عبر منظومة قيم رادعة«.
وأكدت الزعبي أن »هناك تقاعســا في عمل الشــرطة أمام الجريمة في الشــارع 
العربــي، وبالرغــم من تجنيد الشــرطة للعــرب وزيادة مراكز الشــرطة وافرادها 

العرب، لم تقلّ نسبة الجريمة في الشارع العربي، وإنما تتزايد وتتفاقم«.
وتابعــت الزعبــي: »الشــرطة تتعامــل مــع العرب كأداة ســيطرة وتطويــع، بالتالي 
فهي تشــدد على تحويل بعض المجرمين إلى أدوات مخابراتية، وتحاول إســقاط 
الشــباب مــن أجــل التعاون معهــا، فيصبح عملهــا باتجاهين فقــط: الاول القمع 

والملاحقات السياسية، والثاني تجنيد الشباب في أجهزة أمن الاحتلال«.
وأنهت الزعبي قائلة: »علينا كمجتمع مؤسسات فلسطينية ان نضع خطة طوارئ 
لنحــارب بهــا الجريمــة، بحيث تعتمــد على جمع الأســلحة ومحاربــة العصابات 

وثقافة الخاوة، لبناء مجتمع خال من العنف«.

الشرطة نفسها قتلت 69 عربيّا
وفي حديــث مــع الناشــط السياســي د. عمــار أبــو قنديــل، قــال: »هنــاك تفاقــم 
للجريمــة يومًــا بعــد يوم، حتى باتت جزءاً أساســيّاً من أخبارنــا اليومية، وأصبح 
العنــف جــزءا أساســيا مــن ثقافــة الفــرد، وفي بعــض الأحيــان مُبــررًا، ولا رادع 

الجريمة في الوسط العربي 7 أضعافها في الشارع اليهودي.. من المسؤول؟

مجتمعيّاً ولا حاضنة مجتمعية ولا شرطة تقوم بعملها«.
وحمل أبو قنديل المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية الأكبر قائلًا: »تتحمل المؤسسة 
الإســرائيلية الجزء الأكبر من مســؤولية تفشــي العنف وانتشار السلاح المرخص 
وغير المرخص، فمن جهة تعمل المؤسسة بشكل مستمر على توسيع دائرة الإفقار 
والتجهيل عبر مخططات التضييق والتهميش، ما يدفع الشباب الى اللجوء الى 
الجريمة، اضافة الى عدم قيام الشرطة بمسؤولياتها في جمع السلاح وملاحقة 

المجرمين ومحاسبتهم«.
واضاف: »نحن نتحمل كمجتمع مســؤولية تصدير العنف من خلال التربية غير 
السليمة، وترسيخ ثقافة العنف في كل مناحي حياتنا، بدءًا من عدم قدرتنا على 
تقبل الآخر، وصولاً الى سهولة الاعتداء وتشجيعه عند أول اختلاف أو خلاف«.

وتابع الناشط الاجتماعي: »الشرطة، رغم تكرار التوجه إليها من قبل الأحزاب 
والمؤسســات، لم تقم ولن تقوم بعملها بشــكل حقيقي، وسياسة الشرطة عدوانية 
وعنصرية في جوهرها تجاه العرب، فالشرطة وحدها قتلت 69 شابّاً عربيّاً منذ 

الانتفاضة الثانية«.
وأكــد ابــو قنديل أن »المطلــوب منا مجابهة العنف كمجتمع، وعلينا الاعتماد على 
أنفســنا أكثــر، ونبذ العنف ورفضه والتنديد به، ونبــذ من يمارس العنف وإدانته 
بــدون خــوف ولا تأتأة، وعلينــا البدء بتربية الأبناء في البيت، وفي المدرســة، وفي 

العائلة، وفي المحيط القريب«.
وأنهــى أبــو قنديــل حديثــه قائلًا: »المطلــوب هو اخذ الموضوع علــى محمل الجد 
وإقامــة طواقــم مهنيــة ومختصــة، تتبناهــا لجنة المتابعــة والأحــزاب، تعمل وفق 

خطــط مدروســة مع اهداف واضحة تختــرق البيوت والمدارس والحارات، تعالج 
العنف وتلاحقه وتستأصله«.

البطالة والكبت الاجتماعي
وفي حديــث أخــر مــع الناشــطة والمدرســة ريم أبو رعد من أم الفحــم، قالت: »لا 
شــك في ان العنف في المجتمع العربي مستشــرٍ في الآونة الاخيرة، وحســب رأيي، 
فــإن مــن اســباب هــذه الظاهــرة عدم وجود مســاحة حــرة للطاقات الشــابة في 

البلدات العربية«.
وأكــدت أبو رعــد قائلة: »الكبت يأخذ المجتمع لأماكن نحن بغنى عنها، والبطالة 
التــي تعنــي عــدم التقــدم بمجالات الحياة، ووجــود الفرد بدائرة ضعيفة وهشــة 

لبناء الافراد بشكل سليم، هذه أسباب تزيد من ظاهرة العنف«.
وتابعــت أبــو رعــد قائلــة: »بســبب الكبــت والبطالــة، تنتــج لدينا ظاهــرة العنف 
الاسري والعنف تجاه أي شخص آخر، إلى أن تتطور الأمور الى القتل والسلاح 

وفوضى السلاح«.
وأنهــت ابــو رعد حديثها قائلة: »مؤسســات الاحتلال والمجتمع مســؤولان بنفس 
الدرجــة عــن القتــل وفوضــى الســاح، فالمؤسســة باســتهتارها الدائــم لحالات 
القتل المتكررة والمتشــابهة، والمجتمع بعدم وعيه وجهوزيته لمواجهة هذه الظاهرة 

وإنهائها«.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

حنين زعبي عمار أبو قنديل ريم أبو رعد

بعد غياب طويل لدور المرأة في تحليل الأخبار والتعقيب عليها، جاء موقع 
خبيرات فلسطين ليكون الافتتاح الأول لصون مكانة المرأة في هذا المجال، 
حيــث تم إطــاق موقــع خبيرات فلســطين في التاســع مــن آذار الماضي، 
بالتعــاون مــع نقابة الصحفيين وهيئــة الإذاعة والتلفزيون الفلســطينية، 
وطاقم شــؤون المرأة، ووكالة الأنباء الفلســطينية »وفا«، والاتحاد الأوروبي، 

في التاسع من آذار بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.
وموقــع خبيــرات فلســطين عبــارة عــن قاعــدة بيانــات لنســاء خبيــرات 
فلسطينيات بمجالات الأدب والثقافة والسياسة والفنون يهدف إلى دمج 
الخبيرات في هذه المجالات في الانتاجات الإعلامية وتسليط الضوء على 
وجــود عــدد كبير من النســاء الخبيــرات اللواتي لا يشــاركن في التعقيب 

على القضايا المطروحة إعلامياً.

طباعة كتيب قريباً
وحــول المشــروع الســاعي لإدمــاج اكثــر للنســاء في العمليــات الاخباريــة 
والاعلامية، قالت منسقة وحدة النوع الاجتماعي في مركز تطوير الإعلام 
ناهــد أبــو طعيمــة إن إطلاق موقع خبيرات فلســطين »جاء لإبطال حجة 
بعض وسائل الإعلام المتمثلة بعدم وجود قاعدة بيانات للنساء في مجالات 
الإعلام المختلفة وما ترتب عليه من تغييب لحضورهن على الشاشات«.

وتــرى أبــو طعيمــة أن هــذه خطوة كبيــرة للنهوض بــدور المــرأة والحفاظ 
على التوازن في الظهور الإعلامي بين النساء والرجال بعد أن كان ظهور 
الرجــال واضحــا جــداً في وقــت تغيــب فيــه المــرأة عــن الشاشــات، وهذه 

الخطوة سترفع من نسبة توازن اجندات وسائل الاعلام.

صحفيون يثمنون الخطوة 
ولفحــص مدى اهمية الخطوة على الزمــاء الصحفيين، التقت »الحال« 
المذيــع الصباحي في تلفزيون فلســطين خميــس ماخو الذي أطلعنا على 
رأيه قائلاً: هذا موقع جميل، ويضمن وجود قاعدة بيانات خاصة بالنساء 
الفلســطينيات، حيــث لم يتوفر هذا الأمر ســابقاً، مردفــا أن غالبية من 
يظهــرون في البرامــج والإذاعــات هم الذكور، لذلــك كانت هناك محاولات 

»خبيرات فلسطين« لا يغبن عن الشاشة.. حلم وجد نافذته 

من قبل لإشراك المرأة لكن عدم توفر قاعدة بيانات حال دون ذلك.
وأوصــى ماخــو بإشــراك النســاء الخبيــرات مــن خارج فلســطين في هذا 
الموقــع، وتوفيــر بياناتهــن، حيث أكــد أنه: »في العديد مــن الأحيان نحتاج 
إلــى إشــراك مثقفين وخبــراء من الخــارج للتعقيب على بعــض القضايا 
فنجــد الرجــال بالصــدارة، لذلــك تولدت الحاجة إلى إشــراك نســاء من 

خارج فلسطين في الموقع«.
وفي حديث هاتفي مع مدير الأخبار في وكالة »معا« كريم عســاكرة، علق 
علــى الموقــع الجديــد قائــا: »الموقــع جاء لتلبيــة الحاجة التــي برزت من 
خــال الكثيــر مــن البرامــج التي نفذت لصالح تحســن مكانــة المرأة في 
الإعــام«، واضــاف »أن البحــث عــن منصــات جديــدة تعطي زحمــاً أكبر 
لقضايا المرأة أصبح واقعاً مهماً وضرورياً خاصةً أن هناك فئات نســوية 
متفاوتــه في الوعــي والخبرة، ولــم يمتلكن الفرصة المناســبة للتعبير عن 
أنفســهن مــن قبل«، مؤكــداً أن وجود موقع »خبيرات فلســطين« يعطيهن 

هذه الفرصة.

58 خبيرة هن البداية
وفي حديث مع طاقم شؤون المرأة، أوضحت الكاتبة والاذاعية أمل جمعة 

أن الموقــع نشــأ بتعــاون بــن نقابــة الصحفيــن الفلســطينيين والاتحاد 
الدولي للصحفيين، وانطلاقته في فلســطين جاءت بالتزامن مع اطلاقه 

في تونس والمغرب أيضاً.
وأشــارت جمعــة إلــى أن أي شــخص يســتطيع التواصــل مــع الخبيــرات 
مباشــرة حيــث إن المعني بالأمر ســيجد الســيرة الذاتية والصــورة ورقما 

للتواصل مباشرة مع أي خبيرة مذكورة بالموقع.
ونوهــت جمعــة إلى أن الموقع يشــمل كافة المجالات التــي تظهر بها المرأة 
والتي يحتاجها الإعلام باستثناء المجال السياسي والإعلام حسب قولها، 

حيث إن الإعلاميات والسياسيات معروفات تلقائيا وظاهرات للإعلام.
وفي ســؤال عــن عــدد الخبيــرات الحاليــات في الموقــع، قالــت جمعــة إن 

عددهن 85 خبيرة والموقع مفتوح لانضمام أخريات إليه.
وأطلعتنــا جمعــة على رأيها بالموقع فقالت: »جاء الموقع بخطوات إيجابية 
على صعيد قضايا المجتمع ورأي الفئات النسوية بها وهنا تكتمل صورة 
المجتمع بظهور المرأة الى جانب الرجل في المشاركات المجتمعية والتعقيب 
علــى القضايــا المطروحة«، وأضافت: »نحــن نأمل أن تقدم كل امرأة تجد 

في نفسها الكفاءة معلوماتها لنا لكي يصبح اسمها مدرجاً في الموقع«.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

أمل جمعةكريم عساكرةخميس ماخوناهد أبو طعيمة
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لم يشف القلم وحده غليل الشهيد باسل الأعرج، كان عليه 
تقديم الكثير في ساحة المعركة كمقاتل فردي، فقناعته التي 
أعرب عنها تمثلت في أن القتال الفردي هو بديل عن غياب 

الانتفاضات الجماعية.
وكتب باسل ذات مقالة: »يستخدم النيص في تنقله ودخوله 
وخروجــه عدة طــرق محددة ومعينة، وتبدو كأنها مدروســة، 
ويملــك نوعــاً غريباً من البارانويا أو ما نســميه فلســطينياً 
الحــسّ الأمنــي«. كتــب هــذا في مقالة جمعت بــن التنظير 
لجماليــات الحيــاة بنــاء علــى نموذجين من عالــم الحيوان، 
لكنــه في الواقــع كان يبحــث في كل العوالم عما يفيد القتال 
والثــورة، حتــى لو أوصل ذلك إلــى البحث في صفات حيوان 

النيص البري او حشرة البرغوث.
ر والعميق  وباســل الاعرج، او المثقف المشــتبك، وصف بالمنظِّ
والمفكــر، تجبــرك روحه الثائرة والمناضلــة، أن تعود للمقالات 
التــي كتبهــا يوماً مــا الشــهيد الصيدلاني، تقرأهــا وتبحث 
في معادلاتهــا وتركيباتهــا، تحاول تفكيكهــا، لعلك تصل إلى 

العمق والمدلول الذي كان يبحث عنه.
هنا في هذا التقرير القصير على قامة الشهيد باسل، نجمع 

ذكرياته من يوميات أصدقاء له عايشوه في سني عمره.

العيسى: قرأ لماركس ولسيد قطب معاً
يقــول الكاتب توفيق العيســى، وهو صديق باســل: علاقتي 
بباســل بــدأت في العــام 2011 في خيمة إنهاء الانقســام التي 
اعتصمنــا فيهــا لمدة 35 يومــاً. أثناء هــذا الاعتصام تعرفت 
علــى باســل وكنا نلقبــه الدكتور. كان شــخصاً مصــراًّ على 
المعرفة الى درجة التفاني وتدور في رأسه ربما آلاف الاسئلة 
وليســت العشــرات فقــط، اســئلة عــن كل شــيء: الثــورة، 

الاحتلال، فلسطين، التاريخ، وحتى أصل الانسان. 
وأذكــر أنــه في ليلــة واحــدة، قــرأ باســل ثلاثــة كتــب بشــكل 
متتــالٍ، فصــل كل كتــاب عــن الآخــر وقــت تدخين ســيجارة 
فقط: كتاب الفن والماركسية لماركس، وتجديد الفكر الديني 
للترابي، والصورة الفنية في القرآن لســيد قطب. هذا التوق 
للمعرفة جعله او كان يصنع منه فاعلًا في اتجاهات متعددة 
وصنعــت منــه مجتهداً في إقامة الفعاليــات ايضا، لذلك لم 
يكــن مســتغربا عليــه ان يكــون دائما متطوعا للســهر على 

حماية خيمة الاعتصام.

ثوري وتراثي معاً
ويذكــر صديــق باســل حافــظ عمــر أنــه تعرف على باســل 
أيضــا علــى هامــش فعاليــات الحــراك الشــبابي في 2011، 
الــذي كان هدفــه انهــاء الانقســام، ومنذ ذلك الوقــت التقيا 
في الكثير من الفعاليات الوطنية. وأضاف ان باســل إنســان 
جميــل وكان محبوبــاً جــدا، والجميــع يرغــب في الالتقاء به 
والتعلم منه، فهو بالنســبة لي كان دائما مثالاً يحتذى، فيه 

إنسان محبٌّ صادق وذكي جدّاً وصلب.
وإشــار صديقه الآخر محمــد حريبات في الأردن إلى ان بداية 
تعارفهما كانت في إحدى مناسبات اقربائه قبل ست سنوات، 
وجــرى الحديــث بينهمــا ووجــدا كثيراً مــن الأفكار المتشــابهة 
والاهتمامات المشــتركة، وباســل كانت لديه اهتمامات بالتراث 

الفلسطيني والتاريخ الثوري الفلسطيني بشكل خاص.

مقاوم فردي مستقل
وقــال أســتاذ العلوم السياســية في جامعــة بيرزيت د. أحمد 
جميــل عــزم ان باســل تم اســتفزازه، وهذا موثــق تلفزيونيا، 
بأنــه مجرد ظاهرة صوتيــة تدعي ولا تقاوم الاحتلال، ولكن 
في الواقع، كان باسل أحد الشباب الذين لديهم دافع وطني 
حقيقــي، لــم يجد برنامجاً او فصيــاً للمقاومة لكي يكون 

جزءاً منه، فقام ببرنامجه الخاص. 
واضاف د. عزم: باســل شــخص اســتطاع ان يدرك الأســئلة 
الصحيحة فواجه الموقف الرئيســي وهو الاحتلال، والاجابة 
البديهيــة كانــت المقاومة، ولكنه واجه أســئلة أخــرى معقدة، 
مــن نــوع أن أطر العمل الجماعي كانــت معطلة من فصائل 
وبرنامج وطني، وبالتالي، كان لا بد من آلية للعمل، فهو كان 
يســعى لتطوير نظرية وفكرة المقاومة الفردية، وكيف يمكن 
أن تتجمع المقاومات الفردية بعضها مع بعض وتشكل حالة 
وطنية شــاملة، كان يفكر بالاتجاه الصحيح، ولكن للأســف 

الزمن لم يسعفه ولم يسعف مشروعه.

مستقل ويحترم الانتماء 
وحول الانتماء السياســي للشــهيد باســل، قال العيســى إن 
باســل لــم يكــن منتميــاً لأي فصيل سياســي، لكنــه لم يكن 
ينظر الى المنتمين لهذه الفصائل نظرة سطحية كما يحدث 

باسل الأعرج.. كتب اسمه بالكلمة والرصاصة 

الآن عند بعض الناشطين الذين يرفعون شعار الاستقلالية 
السياسية. 

من جانبه، قال حافظ عمر ان باسل كان صادقاً مع الناس 
الذيــن كان يحدثهــم عــن الكرامة والثــورة والمقاومة والوطن، 
ولــم يكــن حديثــه مــن وراء ميكروفــون او شاشــة، فهــو آمن 
بشــيء وعــاش لأجلــه واستشــهد عليــه. ولم يكــن تابعاً لأي 
فصيــل او إطــار، بــل شــمل كل التنظيمــات والاطــر، اعتــز 
بالمقاومــة والمقاومين من كل الفصائل، وبحث في قصصهم، 

ولم تكن بينه وبين بطولاتهم أي حواجز أيديولوجية.
وأوضــح حريبات أن باســل كان قريبا مــن الجميع الأحزاب، 
وكان لديــه أصدقــاء مــن كل الأحــزاب. كان يؤمــن بالقــدرة 
الشــخصية علــى التغييــر وتوظيف الفرد لأجــل المجموعة. 
كان متواضعــا جــدا ولم يكن يطرح نفســه كباحث او مفكر، 

بل كان يطرح نفسه كشخص عادي.

ناقد عملي وليس غوغائيّاً
في هــذا الســياق، أشــار عمــر إلــى أن باســل كان إنســاناً 
علميّــاً بنقــده وليــس غوغائيّــاً. كان يقــدم الحجج ويحلل 

الأمــور ليقــدم اســتنتاجات متينة يبني عليهــا مواقفه. لم 
يكن انفعاليا او من الاشخاص الذين يصرخون في الفراغ، 
بل كان يقرن آراءه بأفعال وممارسات، أي انه لم يعيش في 

اغتراب عن مبادئه.
وأضــاف العيســى ان باســل عمل علــى شــخصيته وأفكاره 
وأنتج أفكاره نتيجة التصاقه بالوعي والمعرفة التي لم يتنكر 
لهــا ولــم يتطــاول عليهــا، لذلــك كان مــن الطبيعــي ان نتاج 
أفــكاره تكــون عملا وكل مــا يعرفه انه آمن بفكــرة وطبقها، 
وكانــت فكرة هدفها فلســطين واللحظات الاخيرة في حياته 

تثبت هذا الايمان.
ويعلق عزم ان باســل كشــخص يسجل له أولا أنه كان 
في الميــدان، أي كان مشــتبكاً، ولكــن هنــاك الكثير من 
الناس في الميدان والمشــتبكين، وثانيا باسل كان منظراً 
ومفكــراً، وأيضا هنــاك الكثير من المفكرين والمنظرين، 
ولكن الذي يسجل حقيقة لباسل هو أنه جمع الاثنين 

معاً.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

شــهدت الأســابيع الأخيرة ارتفاعاً حاداًّ في أســعار بعض السلع، 
وهــو مــا لاقى ردود فعل غاضبة من كافة الشــرائح الاجتماعية، 
خاصــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ورداًّ علــى ارتفــاع 
أسعار الدواجن، دعا كثيرون الى مقاطعة هذه السلع من خلال 
فيديوهــات قصيرة تنقل واقع المســتهلك بصورة هزلية، وهناك 
مــن عبر عن اســتيائه مــن غياب الجهات الرســمية عن ضبط 
الســعر الــذي انفلت بشــكل كبير. لكــن ردود الفعل لــم ترقَ الى 
حملــة مقاطعــة شــعبية تصنــع فرقاً او قــراراً او سياســة عامة 

تنقذ المواطن من هذا الهم الكبير.
»الحــال« تتابــع في هذا التقرير فشــل التجارب المحلية في إنجاح 
حملة شعبية ضاغطة تؤدي الى انقاذ المواطن من تغوّل التجار، 
تلتقي خبراء ومختصين وتســألهم عن ســبب هذا الفشــل رغم 
صــراخ طويــل موجــود بكثرة على الفيســبوك لكنــه لا يتوفر في 

الواقع اليومي.

حملات غير مؤثرة
وقــال الصحفــي المتخصــص في الاقتصــاد أيهم أبــو غوش »إن 
الارتفاع في أسعار الدواجن مؤخرا ليس حالة وليدة اللحظة، بل 
هي حالة قديمة وتتجدد كل فترة، ســواء فيما يتعلق بالدواج او 
اللحــوم الحمراء أو الســلع الأخــرى، وبخاصة تلك التي لا يتوفر 
كامل منتجها من السوق المحلية«، مؤكدا أن هناك أسبابا للغلاء 
منها ما هو محلي ومنها ما يتعلق بالسوق العالمية، ولكن المحدد 
الأساســي للســعر عــادة مــا يكــون القاعــدة التجاريــة »العــرض 
والطلب«، وهنا يمكن للمستهلك ان يكون عنصرا مؤثرا وفاعلا 
في حالة تفعيل المقاطعة لســلع معينة إذا ما ارتفعت اســعارها، 

لتشكيل ضغط من شأنه دفع الأسعار الى الانخفاض.

وأضــاف ابــو غــوش: »في فلســطين مــا زالــت حمــات المقاطعة 
مخصصــة لســلع محــددة ومن بينهــا الدواجــن، ومؤخرا صارت 
هــذه الحملــة غيــر مؤثــرة لعــدة أســباب مــن بينهــا: قلــة وعي 
المواطنــن بأهميــة المقاطعــة، وثانيــا عــدم وجــود فعــل منظــم 
ومدروس، بالإضافة إلى وجود فجوة بين جمعيات المستهلك من 
ناحيــة، والمواطنــن الذين لا يؤمنون بقــدرة تلك الجمعيات على 

التأثير من ناحية ثانية.

المواطن صار يعي حقوقه
وفي سياق الحديث عن دور جمعية حماية المستهلك من الارتفاع 
المفاجئ الذي يصيب بعض السلع في السوق الفلسطينية وكيفية 
تفعيل حملات المقاطعة الداخلية لوقف رفع الأسعار ضمن حدود 
اقتصاديــة مدروســة تبقــي المنتــج والمســتهلك في نطــاق يرضــي 
الطرفــن، أشــار رئيــس جمعيــة حماية المســتهلك الفلســطيني 
صلاح هنية إلى »تجربتين في الســوق الفلســطينية الأولى كانت 
قبل حوالي ســنة عندما ارتفعت أســعار اللحــوم الحمراء فقمنا 
بحملة »بلاها اللحمة«، وشــهدت تفاعلًا في الشــارع الفلسطيني 
بشــكل كبير ولمدة طويلة، وبالتالي ادت الى قيام التجار بخفض 
الأسعار، وتدخلت وزارة الزراعة لتوفير المواشي »الخرفان والماعز« 
وزيــادة العــرض في الســوق مقابل الزيادة علــى الطلب لتخفيض 

الأسعار، فانخفضت أسعار اللحوم الحمراء.
وأضاف هنية: »مؤخراً، شــهدت الســوق الفلسطينية ارتفاعا في 
أسعار الدواجن، حيث وصل سعر الكيلو الواحد الى 22 شيقلا، 
وأعلــن عــن حملــة لمقاطعــة الدواجــن، ويــوم الاربعــاء والخميس 
الموافقين 16 و3/15 مســاء، وبعد شــكوى أصحاب المحلات من 
قلــة البيــع، انخفضت الأســعار ووضعــت وزارة الاقتصاد ســقفاً 

سعريّاً كحد أقصى لكيلو الدجاج للمستهلك، واضطرت الوزارة 
إلــى عمــل مراجعة مع مربي الدواجن الصغــار والكبار ومصانع 
العلــف وبيــض التفريــخ، وشــركات الصــوص اللاحــم وأصحاب 

المسالخ حتى تزيد العرض مقابل الطلب لتغذيته.
واكد هنية ان الجمعية، وعند بداية تأسيســها، كانت تعاني من 
عــدم الوعــي لــدى المواطن بحقوقــه وتقديم الشــكاوى للجمعية 
في ســبيل العمــل الجــاد علــى الحــد مــن القضايا التــي تواجه 
المســتهلك، لكنــه اقــر ان المواطــن اليــوم اصبح أكثــر تفاعلا مع 
الحمــات التــي تنظم ويقدم الشــكاوى عند شــعوره بأن التجار 
الكبار وبعض الشــركات تحاول رفع أســعار ســلع على حســابه. 
وقــال هنية: »في بعض الحملات والوقفات التي دعونا المواطنين 
للمشــاركة بها، اســتطعنا أن نجمع العشــرات منهم، وهذا بحد 

ذاته يدل على مؤشر الوعي لدى المواطن نفسه«.
وتابــع هنيــة: »للأســف الشــديد، وزارة الاقتصــاد الوطنــي تقــول 
بشــكل واضح وصريح إنها لا تحدد الأســعار وبالتالي هم تلقائيّاً 
لا يملكون القدرة على التدخل في أي عملية لرفع السعر، لكنهم 
يكتفــون بســعر استرشــادي، وهــذا الســعر الاسترشــادي قابــل 
للاتباع أو عدم الاتباع، ولا توجد تدخلات قوية لخفض الأسعار«. 

حملات مقاطعة مزاجية
وفي الحديــث عــن حمــات المقاطعــة الداخليــة، لا بد مــن إبراز 
المدى والحيز الذي يجب أن تشغله الحملة بطبيعة الحال كفترة 
زمنية وكيفية إنعاشها لتكون ذات تأثير على أرض الواقع. ضمن 
هذا الســياق قال منســق عام اللجنة الوطنية لمقاطعة البضائع 
الإســرائيلية محمــود نواجعة: المفــروض ألا تكون هناك مقاطعة 
داخليــة لمنتجات فلســطينية، ونحن لدينــا معايير معينة عندما 

نريــد أو نــود أن نطلــق نــداء لمقاطعة شــركة فلســطينية معينة، 
وأن الموضوع تكون له علاقة مباشــرة بتورط شــركة فلســطينية 
معينة بتزوير منتجات مســتوطنات على ســبيل المثال، ولكن إذا 
كانــت المقاطعــة مبنيــة على أســاس ارتفاع الأســعار وذلك حتى 
تعود الأســعار لطبيعتها، فهنا ســوف تصبح المقاطعة جزءا من 
حــراك شــعبي وليــس رســميا أو عبر نظــام مؤسســاتي أو بناءً 
علــى نــداء من حركة مقاطعة المنتجات »الإســرائيلية«، وطالما أن 
المقاطعــة شــعبية وغير ممنهجة، فإن ذلــك يبقى متعلقا بالمزاج 
العام للشــعب الفلســطيني والقوة الشــرائية لدى الناس، وطبعا 

هذا تتحمل مسؤوليته كاملة وزارة الاقتصاد.
وأضــاف نواجعة أن حمــات المقاطعة الداخلية يجب ألا تكون في 
الأساس ممنهجة وألا تتم منهجتها، إلا إن كانت هناك مجموعات 
تــود الخوض في هذا الموضوع والتحدي بشــكل مباشــر، مؤكدا ان 
منهجة هذا الشكل من المقاطعة تتطلب جهدا كبيرا، بحيث تضع 
جمعية حماية المستهلك خطة لهذه الحملات، تتحد مع توجهات 
المواطنين لتنجح في حماية المواطن والمســتهلك من ســوء الاســعار 
او عدم جودة الســلع. مشــددا على أنه »لا يتوجب علينا مقاطعة 
المنتجات الفلســطينية بقدر ما يتوجــب علينا ذلك لفترة محددة 

ولهدف واحد، وهو أن تعود الأسعار كما كانت عليها«.
وأكد نواجعة أن هذا النوع من الحملات المقصود بالمنهجة فيها 
ألا تكــون حمــات طويلــة الأمــد، أي ألا تكون ذات مــدى طويل، 
بمعنى أنه عندما تكون هناك حملة مقاطعة تتراوح بين أســبوع 
لأســبوعين أو عشــرة أيــام، فهــي حملــة للتعبير عــن ردود فعل 

الناس بشكل واضح.
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حملات مقاطعة السلع.. غضب على الفيسبوك فقط والأسعار تستقر على الارتفاعات
علاء ريماوي*
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دعــا مدير برنامج ماجســتير الصحة العامــة والمجتمعية 
في جامعــة بيرزيــت د. عبد اللطيف الحســيني الى وضع 
تشريعات من قبل السلطة الوطنية وتنفيذ حملات توعية 
عامــة بمفاهيــم الصحــة العامــة، مؤكــدا ان ذلــك يضمن 
تعميــم هــذا المفهــوم محليــا وترســيخه في السياســات 
والثقافــة العامــة التــي قــد تضمــن التحــولات التنمويــة 

المطلوبة في هذا السياق.
والصحة العامة مفهوم شــمولي يتجاوز الســطحيات الى 
عمق جوهر المجتمعات البشرية، ويسعى الى بناء مجتمع 
قــادر على انجاح الســامة الطبية للأمــراض البيولوجية، 
اضافــة الــى حماية المجتمع من بعض الامراض النفســية 
او البيئيــة التــي قــد تؤثــر علــى انتاجيــة المجتمــع المادية 

والمعنوية.
وللوقــوف علــى هــذا المفهــوم محليــا، التقــت »الحــال« د. 
الحســيني وحاورتــه حول عــدد من قضايا الصحــة العامة، 

وهنا نص المقابلة:
كيــف تنظرون الى تطبيق مفهوم الصحة العامة في 

التربية والتعليم في فلسطين؟
كافــة  تتضمــن  بشــكل شــمولي  العامــة  للصحــة  النظــرة 
القطاعــات ومنهــا التربية والتعليم، والاهم في هذه المســألة 
التفكير في محددات الصحة العامة وهي محددات مختلفة 
ولا يشــترط ان تكــون جميعهــا بيولوجيــة، فمنهــا محددات 
مجتمعيــة ومنها سياســية والــخ.. ويتم تطبيقهــا في مجال 
التربيــة والتعليــم بطــرق مختلفة منها: ادماجهــا في المناهج 
الدراســية وهــي طريقــة فعالة وجربت في بلــدان اخرى ومن 

المحتمــل ان تكــون وزارة التربية والتعليم بداية النهوض بهذا 
العبء، كذلك يمكن تطبيقها عن طريق اللجان الصحية في 

المدارس والنشاطات المختلفة بما فيها والمحاضرات.
مــا هــي الخطــوات العمليــة والثقافيــة والتربويــة 

المطلوبة لإنجاح مفهوم الصحة العامة؟
بشــكل اساســي يجب تضافر جهود كافة القطاعات لنجاح 
هــذا المفهــوم وتطويره ولإيصاله الى اكبر نســبة مســتهدفة 
مجالــه،  في  كلٌ  نجــح  فــإذا  الفلســطيني،  المجتمــع  مــن 
الأكاديميــون في جامعاتهــم ومدارســهم، ووزارة الصحــة مــن 
خــال تقــديم الخدمات المختلفة وكذلــك من خلال التوعية 
وعملية ضبط الجهاز الصحي، كل هذا يســاهم في عملية 
الانجــاح لكن يجب عدم نســيان قطاعات اخرى مهمة مثل: 
وزارة الداخلية، ووزارة المالية في توفير الموارد اللازمة لذلك.

ما هي الخطط الفعالة التي تقترحونها على الاسرة 
الفلسطينية والمجتمع لتطبيق الصحة العامة؟

هنــاك عــدة خطــط وتتســع هــذه الخطــط باتســاع مفهوم 
الصحة العامة، اذ ان مفهوم الصحة العامة مفهوم شمولي 
ينتظــم كافــة القطاعات المجتمعيــة، فهناك خطط مختلفة 
تعتمــد بشــكل اساســي علــى الوقايــة ولا تقتصــر علــى 
الوقاية من الامراض البيولوجية ولكن من الناحية النفســية 
والاجتماعية فهي خطط مختلفة، على سبيل المثال خطط 
التعامــل مــع الامراض غيــر المعدية وهي من اهم مســببات 
الوفيــات والامراض في فلســطين، وهنــاك خطة التعامل مع 
مــرض الســكري والســرطان وغيــره، والتعامل مــع الامراض 
النفســية ومختلف انواع الامراض التي تؤثر على مجتمعنا، 

مــن المهــم ايضــا ألا يكــون التركيــز علــى الامراض وحســب 
بــل يجــب التركيز علــى الصحة نفســها كمفهوم وتشــجيع 
الممارســات الصحيــة وتشــجيع انمــاط الحيــاة الصحية في 

مجتمعنا.
مــا هو دور الســلطة والمجتمع في الحــد من اضطهاد 
المرأة على المســتوى الاجتماعي والطبقي والحد من 

خطورة العادات والتقاليد التي ضدها؟
اضطهــاد المــرأة ظاهــرة مرفوضة وخطيــرة وللجميع دور في 
ذلك، سواء كانت السلطة من النواحي القانونية والتشريعية 
وكذللــك المجتمــع مــن حيــث رفض هــذه الظاهــرة وضرورة 
التبرؤ منها واظهار موقف حازم تجاه رفض هذه الظاهرة.

كيــف نعالــج الجوانب الســلبية لشــبكات التواصل 
الاجتماعي ووسائل الاعلام؟

بشكل عام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بحد 
ذاتها لا يمكن ان تعطي هوية سلبية او ايجابية، فهذا يعتمد 
علــى المحتــوى والمضمــون وكيفية تقــديم هذا المحتــوى ولكلٍ 
منهــا اســتعمالاته وقد تكون ايجابيــة جدا وخاصة في مجال 
الصحــة العامــة والوعــي الصحي ومجــال الوقايــة، فالأصل 
يعتمــد على التربيــة، والتربية يقوم بها المجتمع كله وليســت 
مســؤولية فئة محددة بل هي تكاتف جهود الجميع والاتفاق 
على مبادئ تربوية واخلاقية، وهي ما يمنح اطفالنا الحصانة 
ويوجههــم نحو الاســتعمال الامثل لهذه الوســائل الاجتماعية 
التي لا يمكن منعها والتعامل معها بطريقة سلبية او قمعية.

ما هي الخطوات والخطط الاســتراتيجية لدينا في 
المحافظــة على البيئة ومنع التلــوث والمحافظة على 

يعملــون طــوال اليوم، في البرد القارس أحياناً، وتحت أشــعة 
الشمس أحيانا أخرى، تركض أجسامهم الصغيرة بين زحمة 
الســيارات، يوقعــون القلــب خوفــا عليهم من حمــل بضائع 
يفــوق وزنهــا اوزانهم الصغيرة، فيما تمتــد اياديهم الصغيرة 
لتتقاضــى امــوالاً قليلة عــن توصيــات او مقابل ملصقات 

دينية او علكة او ورود يجبرون زبائنهم عليها.
انهم »أولاد الشارع« الصغار الذين كبروا فجأة ليتركوا مقعد 

المدرسة ويلوذوا بالشارع ليعيلوا اسرهم.
احلامهم البسيطة تعتبر حقوقا في كافة دول العالم، لكنهم 

هنا يضطرون للعمل من اجل مصاريف البيت.
»الحــال« التقــت هــؤلاء، عاشــت صدماتهــم وتنقــل لقرائها 

احلامهم، فقط احلامهم التي هي في الاصل حقوق لهم.

حلم »السكوتر«
فارس، لم يتجاوز الاثنى عشــر عاما يبيع العلكة في شــوارع 
مدينة رام الله، وجدناه يقف عند احد المحال في شارع ركب 

تحديدا، يعرض العلكة على المارة في الطريق.
وعند سؤاله لماذا هو هنا في الشارع في هذا العمل؟

يقــول: اعمــل مــن اجل مســاعدة ابــي في مصاريــف المنزل، 
وليســتكمل إخوتــي تعليمهــم، اعمل من الســاعة الســابعة 
صباحــاً  حتــى الثامنــة ليــا، وفي أيام اخرى حتــى انهي ما 

بحوزتي من علكة، اجني يوميا من 30- 50 شيقلا.
وردا علــى ســؤال عــن حلمه عندمــا يكبــر او أي حلم يفكر 
فيــه، اضــاف: »أتمنى ان اذهب الى المدرســة مثل اصدقائي 
لكن هذا اصبح بعيداً عني لأني الآن مجبر على مســاعدة 
ابــي في اعالــة اخوتــي وامي.. واكثر شــيء أحــب ان احصل 

عليه الان هو »سكوتر«.
هذا هو حلم فارس، »ســكوتر« بعجلات يلعب فيها، وتريحه 

من المشي وتجعله يقفز ويطير ويسرع. 

»بدي أصير شرطي«
علي، ابن العشر سنوات، يعرض عليك آية الكرسي، يقضى 
يومــه متنقلا بين الشــوارع الــى المقاهي الى المتاجر ليعرض 
علــى النــاس اوراقــه وملصقاتــه، وعــن عملــه يقــول: اذهب 
لأصحــاب الســيارات وادخــل المطاعم والمقاهي، أتمشــى في 

كافة شــوارع رام الله من أول شــارع الارسال حتى آخر شوارع 
رام الله، لكــن الكثيــر من الناس يرفضون الشــراء ظناً منهم 
اني أعمل لجماعة معينة، ولكن انا اعمل من اجل مساعدة 
العائلة، لان عمل والدي لا يغطي متطلبات الحياة البسيطة 
لنــا، فهــو يعمل في بيع المناديل الورقية لاصحاب الســيارات 

على إشارات المرور.
وعــن احلامــه اضاف: »لا أحلم بامتلاك ســيارة او هاتف او 
اي شيء آخر، لكن كل أمنياتي ان اكمل تعليمي في المدرسة 
وان استطيع ان ادرس في الجامعة، اريد ان اكون ضابطاً في 

جهاز الشرطة«.

»تركيب أطراف لأبي«
مالك، في الصف التاســع، التقيناه في حســبة رام الله يجر 
عربتــه وبأعلــى صوته ينــده »عرباي عربــاي« يريد ان يلفت 
انتبــاه النــاس لــه، ويعمــل على نقل مــا يشــتريه الناس من 

الحسبة الى موقف سياراتهم.
يقــول: أبــدأ بالعمــل بعــد عودتــي مــن المدرســة، وفي ايــام 
العطــل المدرســية ابــدأ العمــل مــن الصبــاح الباكــر، العمل 
مرهــق وبالــذات بعد يوم كامل من الدراســة، انا مجبر على 
مساعدة ابي الذي يعمل في بيع النعنع والميرمية على إحدى 
البســطات في الســوق، أرفــض ان أمــد يــدي واطلب صدقة 
من احد، وانا ســعيد بعملي لان ابي وامي يعتبرونني ســندا 
لهم، لا أتمنى سوى ان يحصل ابي على محل لبيع الخضار 
ليتحســن وضعنا المعيشــي، »والحمد لله عايشــن بدون ما 

نمد إيدنا لحدا«.
ونظر محمد للسماء وقال: »ان شاء الله«.

وعند سؤاله لماذا تعمل وما هو الحلم الذي تريد تحقيقه؟
قــال: أبــي مبتور اليدين وعاطل عن العمــل، أمي تعاني من 
مــرض الضغط والســكري وتعمل في تنظيــف البيوت، أخي 
الكبيــر يعمــل معي في تنظيــف زجاج الســيارات، وكثير من 
النــاس عنــد مجيئنا لهم يغلقون شــبابيك الســيارة بإشــارة 
منهم ربما نراها تحقيراً  لنا، ولكن ما يجعلنا نكمل في هذا 
العمل هو واجبنا تجاه والدينا واخوتنا لكي نستطيع توفير 
ادنى متطلبات الحياة لهم، اتمنى ان تشــفى امي وان تكف 
عــن العمل بســبب وضعها الصحي وان يتــم تركيب اطراف 

د. الحسيني: نحتاج إلى تشريعات ووعي
لترسيخ صحة عامة فلسطينية خالية من الانهيارات

 ورود ثوابتة*

 أمجد سمحان*

النظافة العامة؟
المســألة تتطلــب نوعــن مــن العمــل: نوعــاً من التشــريعات 
التــي تحافــظ علــى البيئة وهي مهمة جدا، ثــم تفعيل هذه 
التشريعات، اضافة الى رفع الوعي المجتمعي بأهمية البيئة 
بالمحافظــة عليهــا والمحافظــة على النظافــة وكل هذا يؤدي 

الى مجتمع صحي.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

د. عبد اللطيف الحسيني.

»عرباي عرباي«..

لابــي، لكــن الامر مكلــف جداً ولا نســتطيع توفير ذلك بس 
»ان شاء الله« بنقدر.

»حلمي الوحيد أن ألعب
في منتخب فلسطين«

موســى، طفــل آخــر وليس الاخيــر، يعمل في احدى مغاســل 
رام الله للســيارات، يبــدأ عملــه بعــد عودتــه مــن المدرســة، 
ويقــول: اعمــل لكــي اســتطيع توفير مصاريف المدرســة لان 
ابــي ليســت لديه المقــدرة على توفير كافــة مصاريف المنزل 
والمدرســة لي ولإخوتي، لدي اشــقاء خرجوا من المدرســة ولم 
يكملوا تعليمهم بســبب العمل، لكن لدي قناعة ان الشــهادة 

المدرســية مهمــة جــداً في حياة الناس، ومــن الممكن ان توفر 
فرص عمل أفضل في المستقبل، أحب الرياضة، خاصة كرة 
القــدم بشــكل كبيــر، وأشــجع فريق ريــال مدريــد واتمنى ان 

ألعب في منتخب فلسطين.
نعــرف ان كلامهــم قد يحزن كثيرين، لكن هــذا هو واقعهم، 
ويجب ان نوصل اصواتهم لعل جهة ما تفكر بوضع الحلول 
لكل طفل يضطر للتسرب من المدرسة او العمل الشاق من 

اجل العائلة. 
اما عن احلامهم، فلها الله والزمن القادم والايام.

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
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هــل أنت مســتعد لمواجهة الصراحة؟ احصــل على نقد بنّاء 
بسرية تامة من زملائك في العمل وأصدقائك.

هــذه العبــارات تذكرنــي بنــص من كتــاب الغربــال لميخائيل 
نعيمة: »إن مهنة الناقد الغربلة. لكنها ليست غربلة الناس، 

بل ما يدونه قسم من الناس من أفكار وشعور وميول«. 
وفي هــذا الهــدف ســعى الســعودي زيــن العابديــن توفيــق 
أن يفتــح أفــواه نفــوس كثيرة كتمتهــا مخاوفهــا ومحاذيرها 
للوصول إلى حد التجريح والوقاحة أو تحمل العواقب إذا ما 
صرحــت بــكل ما يمور بداخلها، بفكرة تقوم على  فتح بوابة 
التواصل والنقد البناء بين المرؤوس والرئيس الذي يخاف أن 
يحمــل وزر تصريحه ونقده له، أو أن ينقد الصديق صديقه 
دون أن يجرحــه إذا مــا واجهــه وجهاً لوجه، دون معرفة هوية 

المرسل. 
زين العابدين نجح بفلســفة فكرته من خلال موقع صراحة 
الذي أطلقه في تشــرين الثاني من عام )2016( الذي ســبب 
الهــوس لملايــن العــرب للدخــول إليه ومعرفــة كل ما يخبئه 
لــه الآخــرون، ليحتل المركز الأول في عرش المواقع العربية في 
الآونــة الأخيرة. إذ تعدى عدد مشــتركيه ثلاثة ملايين، فيما 

أرسلت عبره أكثر من أربعة ملايين رسالة. 

»الصراحة لم تعد راحة«
عن هذا التطبيق، يقول مختص مواقع التواصل الاجتماعي 
في مركــز تطويــر الاعلام أكرم الجريري: »كل جديد إله رنة«، 
هذا ما كان عليه موقع صراحة، فهو تطبيق جديد وبسيط 
أقبــل عليه النــاس، وخالٍ مــن الإعلانات، وإجراءاته ســهلة، 
عدا عن الســرية التامة فيه، فالموقع لا يكشــف للمستخدم 
وصاحــب الحســاب عــن مرســل الرســالة التــي صــرح بها، 
وبإمــكان أي مســتخدم إرســال رســالة لأي حســاب دون أن 

يمتلك حساباً على تطبيق »صراحة«.
ويضيــف الجريــري: »هــذا الأمــر أتــاح للكثيــر أن يصرحــوا 
وبشكل مطلق عما يدور بداخلهم من انتقادات ضد الآخرين 
في الوقــت الذي عجزوا فيه عــن مواجهتهم وجهاً لوجه، مع 
ask.( ان فكرته ليســت حديثة بالمطلق، فقد ســبقه موقع
fm( بتوفيــر الخدمــة نفســها، إلا أنه تفــوق عليه بالحجز 

لنفسه ما يزيد على )8( دقائق من وقت المستخدمين. 
وتابــع المختــص بشــبكات التواصل في مركــز تطوير الاعلام 
»أن عــدم معرفة مصدر الرســالة الصريحة يخلق حالة من 
التوتــر في علاقــة الشــخص مــع الآخريــن، ويزرع في نفســه 
الحساســية والوسوســة ليســيطر علــى ذهنه أســئلة يغلب 

تطبيق صراحة.. سبّب هوساً للملايين في الفيسبوك وانتهى إلى الركود
 قمر شريف*

 أنوار خطيب

عليهــا الشــك: هل أنــا بالفعل هكذا؟ يا ترى من الشــخص 
الــذي يحمــل كل هــذا الحقــد؟ وذلــك يرمي بالشــخص في 
فوهــة الاكتئــاب أو الاحبــاط والخــوف مــن الاســتمرار في 
التواصــل مــع الآخرين، هذه الفوهة التي ســتتكرس بشــكل 

أكبر فيمن يفتقد ثقته بنفسه«. 

تطبيق عربي بامتياز
من جانبه أكد الصحافي المختص بالإعلام المجتمعي محمود 
حريبات أن تطبيق صراحة مهم على الســاحة العربية لأنه 
عربــي بامتيــاز، وهــذا الأمــر يســتدعي القــول إن المبــادرات 
العربيــة أو المؤتمرات الشــبابية لاحتواء والاهتمام بمثل هذه 
المواقــع قليلة جداً. وتبقى فكرته جيدة في دفع الناس لإبداء 
آرائهــم بــكل حرية، إلا أن الإشــكالية الحقيقية ليســت فيه 
إنما في الحقد والكره الإلكتروني المنتشــر، ووصلت إلى حد 

الوقاحة مع هذا الموقع. 
ويوضــح حريبــات: »إذا أنــت مش قد الصراحــة، ما تلعبها«، 
وذلك يعني أن كل شخص يتخيل أن آراء الناس وانتقاداتهم 
مــن الممكــن أن تجرحــه أو أن تقســو عليه لتضعــه في دائرة 
الشــك، فيجب ألا يســجل في هذا الموقع، مبعداً نفســه عن 

كل ما يهز من ثقته بها«. 

انتقادات محبطة وسوداوية
مســتخدمي  أحــد  حســن  أمجــد  الصحــافي  واعتبــر 
تطبيــق صراحــة أن التطبيق ســاحة خصبــة للحاقدين 
وللمرضــى النفســيين، ليدفعــوا بــكل مــا بداخلهــم مــن 
ســواد برســالة صريحــة لشــخص مــا، وفي بيئتنــا التــي 
اعتــادت علــى المجامــات، لا يمكــن لموقــع صراحــة أن 

يحقــق هدفــه الســليم، والقصــد أنــه اذا اردت مجاملــة 
شــخص على تطبيق صراحة، فما الفائدة، كون المتلقي 
لا يعــرف المرســل، وذلــك يخلــق رد فعــل عكســيا يجعل 
المرضى النفســيين يســتغلون التطبيق لإشــباع غرائزهم 

السوداوية«.
ويقول حســن: »التطبيق جيد ولا مجال للندم في المشــاركة 
فيــه، فهــو مســلٍّ إلــى حد مــا، ولا يشــكل مضيعــة للوقت، 
لمــن اختار أن يكون بوابــة يفتحها للخروج من خجله وإظهار 
طيبتــه للآخريــن، إلا أنــه مضيعــة لمــن  اتخذه ســاحاً لبث 

حقده النفسي والمجتمعي بين الناس«. 

تطبيق إيجابي ولكن
مــن جهتهــا، بينــت الصحافيــة الشــابة فانتينــا شــولي 
إحــدى مســتخدمات التطبيق أنه يتيــح فرصة للحديث 
بأمــور لا يمكن مصارحة الآخرين بها على أرض الواقع، 
فهو وسيلة فعالة للحديث المستتر الايجابي بين الناس، 
إلا أنــه في الوقــت ذاتــه يســتغل من البعــض للحطّ من 
قيمــة الشــخص بشــتمه واختــراع أحاديــث باطلــة حول 

شخصيته.
وأوضحــت أن الفضــول في معرفــة آراء النــاس وانتقادتهــم 
حولهــا دفعها للمشــاركة في التطبيق، وعــن تجربتها قالت: 
»كانــت هــذه الآراء والانتقــادات كمــا رســمتها في مخيلتــي، 
مــع أنهــا لوثت بآراء قاســية وجارحة بحقــي. هذا الأمر أثار 
الشــكوك بداخلــي وجعلنــي أتســاءل كل من حولــي: هل أنا 
هكذا؟ هل هذا الأمر موجود في؟ إلا أنني لم أحبذ مصارحة 
شخص من خلاله لأن مواجهته بشكل علني أفضل وأصدق 

لنقل المشاعر بيننا.

سر نجاح صراحة
وأكــد الصحــافي ومــدرب الإعلام المجتمعي ســائد كرزون أن 
انتشــار موقــع صراحــة بهذه الســرعة، تدل على عــدة أمور 
أهمهــا، أن الناس يريدون شــيئاً مختلفا بعيداً عن التصفح 
التقليــدي لباقي المواقع الاجتماعية، وهذا الأمر طبيعي، إذ 
إن البشــرية في طلباتهــا تبحث عن التطور الســريع لإيجاد 
نــوع مــن الفكاهــة »النكشــات« في أمــور حياتهــا، ومنصــات 
للتعبيــر عــن آرائهــم وحياتهم بكل حرية، لتخــرج من العالم 

الافتراضي الذي خلقته »السوشال ميديا«. 
وأشــار الى أن انتشــار الانتقادات الجارحة والشتائم هو أمر 
مرعب يدل على غياب تام لثقافة تقبل الآخرين واحترامهم، 
وغيــاب دور التعليــم الســليم لأن مــا يحــدث في حياتنــا هو 
تحديــث وليــس حداثــة، لأن التكنولوجيــا بــن أيدينا ونحن 

غير مؤسسين فكرياً على التغيير والنقد البناء السليم. 
ودعــا كــرزون إلى تقبل الانفتاح في الإعــام المجتمعي، الذي 
يحمــل أدوات تفتــح المجــال للنــاس للتعبير عــن آرائهم بكل 
حريــة، لذلــك يجــب التوجــه بشــكل دائــم إلــى الاســتخدام 
والاســتثمار الإيجابــي في بنــاء رؤيــة اســتراتيجية ومجتمــع 
إيجابي يخلق أناسا ذوي توجهات إيجابية للحد من الحياة 

السلبية.
»الصراحة مهما قست بددت السحب«، إلا أن هذه السحب 
أمطــرت تطبيــق صراحــة بتعليقــات لامعــة ولاذعــة في آن، 
ليبقى التســاؤل الأهم: هل ســينجح بالاســتمرار في تحقيق 
رســالته؟ أم أنه سيهوي ويختفي بين التطبيقات الاجتماعية 

الأخرى؟
 

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

فانتينا شولي سائد كرزون محمود حريبات أكرم الجريري

تتســارع الانتهــاكات والتضييقــات الاحتلاليــة والتهويدية تجاه 
المــدارس المقدســية، في ســياق التضييــق علــى الفلســطينيين 
بشــكل عام وأهل المدينة المقدســة بشــكل خاص. وقد فرضت 
حكومــة الاحتــال تطبيق المنهاج الإســرائيلي في بعض المدارس 
الفلســطينية بالمدينــة المقدســة وعــدم الاعتــراف بالتعليــم في 
بعض الجامعات الفلسطينية، وإغلاق مدارس، واعتقال هيئات 
إداريــة وتحويلهــا للتحقيــق، في خطة احتلالية مســعورة، كانت 
إحــدى حلقاتهــا إغــاق مدرســة النخبــة للبنين في بلــدة صور 
باهر في الجنوب الشرقي لمدينة القدس بقرار من وزارة التربية 
والتعليم الإســرائيلية والشــرطة والشاباك، بذريعة أنها أسست 
علــى أيدي حركة حمــاس، وبالتالي فــإن مضامينها التعليمية 

والسارية حسب المنهاج الفلسطيني محرضة على إسرائيل.
وقد التقت »الحال« مدير مدرسة النخبة لؤي بكيرات الذي 
اســتدعته مخابرات الاحتلال لتفاجئه بقرار إغلاق المدرسة 
ومــن ثــم تحويلــه للتحقيق. وقــال إن هذا القرار التعســفي 
حــرم 230 طالبــاً في المدرســة من مواصلة عامهم الدراســي 
بصــورة طبيعيــة وأثر ســلباً على الهيئــة التعليمية والإدارية 
للمدرســة المكونــة مــن 25 شــخصاً، لكن جبــروت الاحتلال 
لــم يحــل دون مواصلــة العمليــة الدراســية للطــاب، ففــي 
صباح اليوم التالي، تلقى الطلاب حصصهم الدراسية على 

الأرصفة، متحدين قوة الاحتلال وقراراته المجحفة.
وأضــاف بكيرات أن المدرســة كانت خضعت منــذ بداية العام 
الدراســي الحالــي لكافــة الفحوصات من قبــل وزارة المعارف 
الإســرائيلية وإجتازتهــا بنجــاح، بعــد أن كانت كافــة التقارير 

حولها إيجابية حتى موعد إصدار هذا القرار بشكل مفاجئ.
مــن جانبــه، أكــد رئيس لجنة أوليــاء الأمور جبــر عميرة أن 
اللجنــة لــم تقــف عنــد قــرارات الاحتــال صامتة، بــل إنها 
تســعى بــكل جهدهــا للبحــث عــن بنايــة اخــرى في البلــدة 
تســتوعب الطــاب لإكمال المســيرة التعليميــة، خاصة أننا 
في منتصــف العــام الدراســي، لكــن المعضلــة عــدم وجــود 
بنايــة في القــدس تحمل هــذا العدد من الطــاب والمعلمين 
وفارغة بأكملها، فضلًا عن التكاليف الباهظة المترتبة على 

استخدام بناية أخرى من جديد.
وتابــع عميــرة أن اتحــاد أولياء الأمور شــرع باتخــاذ خطوات 
تصعيدية في جميع المدارس الفلسطينية في القدس تمثلت 
في إضــراب شــامل ليــوم واحــد لجميع المدارس مــن معارف 
وبلدية وأهليــة وخاصــة وأوقــاف والوكالــة ابتــداءً مــن بلــدة 
كفــر عقــب حتى بلــدة أم طوبــا بالداخل رفضــاً للإجراءات 

الاحتلالية تجاه المدارس المقدسية وتضييقاتها المستمرة. 
من جانبه، حذر الناشط المقدسي فؤاد أبو حامد من تدهور 
الوضــع التعليمــي أكثر للمــدارس المقدســية خاصة في ظل 
مــا تعانيه مــن اكتظاظ ونقص الصفوف الدراســية وتراجع 
نوعيــة التعليــم وتســرب العديــد مــن الطلاب مــن المدارس 
إلــى ســوق العمــل وارتفــاع التكلفــة الاقتصاديــة للتعليم في 
ظــل محدوديــة الدخل، وعلاوة على ذلــك إجراءات الاحتلال 

التعسفية وتضييقاته التي تدمر أجيالاً بأكملها.
وقــد عبــر أبــو حامــد عــن اســتيائه مــن أداء المؤسســات 
والفعاليــات والجهــات المســؤولة والمخولة  للضغــط والدفاع 

مدرسة النخبة في صورباهر.. ضحية جديدة لاستهداف مدارس القدس

عن حقوق الطلاب في هذه القضية، التي تعد نقطة ضعف 
رئيســية ومهمة يســتغلها الاحتلال؛ فقضية مدرسة النخبة 
ليســت قضيــة طلابهــا ومعلميهــا فقــط، إنمــا هــي قضية 
رئيسية ومهمة تمس كل المجتمع المقدسي، وأي ضعف فيها، 
سيضعف العملية التعليمية والثقافية والاجتماعية بأكملها.

وأشار أبو حامد إلى أنه يجرى العمل الآن على عدة أصعدة 
أبرزها الجانب القضائي، حيث تقدم الالتماسات والطلبات 
للقضــاء. كما تعمل إدارة المدرســة واتحاد لجنة أولياء الأمور 
والجهــات الاجتماعيــة المختصــة علــى التوجــه ليــس فقط 

قضائياً وإنما إعلامياً واجتماعياً أيضاً.

أحد طلاب المدرسة يشارك في اعتصام للمطالبة بحقه في التعليم.
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لا تــزال مصــر تعانــي من صعوبــات اقتصادية جمــة، جراء 
تدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي، إثر قرار 
البنــك المركــزي المصري تعويم الجنيه وتحرير ســعر صرفه، 
بمعنى تركه حراً حسب قوى السوق )العرض والطلب( بداية 
تشــرين الثانــي من العــام المنصرم، الأمر الــذي تردد صداه، 
وانعكــس إيجابــاً على أســواق قطــاع غزة المرتبــط جغرافياً 

وسياسياً وإلى حد ما اقتصادياً بجمهورية مصر العربية.
ومــع كل هبــوطٍ لســعر الصــرف تتأثــر أســعار المنتجــات 
المصريــة في الأســواق الغزيــة، فينخفــض ســعر بعضها تارةً 
ويرتفــع ســعر أخرى، مــع واردات فاقت في عام 2015 ســبعةً 
وســتين مليون دولار، بحســب غرفة التجارة والصناعة بغزة، 

وهذه الإحصائية لا تشمل ما تم تداوله عبر الأنفاق.
الخبيــر الاقتصادي د. ماهــر الطباع مدير العلاقات العامة 
في غرفــة تجــارة وصناعة غــزة، أكد وجود تأثيــرات لتحرير 
ســعر صــرف الجنيــه المصــري، ترُجمــت بانخفاض أســعار 
بعض السلع، والحديث هنا عن المنُتجات المصُنعة في مصر، 

إلا أنه وصَف التأثير بالبسيط.
وأكــد لـــ »الحــال« أن الأزمــة عــادت علــى بعــض التجــار 
الفلســطينيين بالفائدة، خاصةً أنهم يشــترون بعملة الجنيه 
المصري الذي انخفض ســعر صرفه مقابل الشــيقل بنســبةٍ 
تزيــد عــن 100٪ إذ كان ســعره قبــل تحريــره مباشــرةً 0.43 
مــن الشــيقل، أمــا اليوم فالســعر يقارب 0.20 من الشــيقل، 
مشيراً إلى صعوبة استفادة المزيد من التجار الفلسطينيين 
لوجــود قيــود علــى التجــارة وقلة حجــم التبادل نســبةً إلى 
حركــة الــواردات مــن كل المصــادر التي يتصدرهــا الاحتلال 

الإسرائيلي.
كما نوه الطباع إلى خروج بعض السلع المصرية المعتمِدَة في 
تصنيعها على مواد خام مســتوردةٍ من المنافســة في الســوق 

الجنيه المصري يمرض.. فتنتعش غزة
 أشرف السوافيري

الغزيــة نتيجــة ارتفاع تكلفة إنتاجها علــى المصانع المصرية، 
الأمر الذي يجعلها غير مجدية للاستيراد.

أمــا الباحــث في الشــؤون الاقتصاديــة نهاد نشــوان، فيوافق 
الطبــاع بوجــود تأثيــراتٍ إيجابيــة على الســوق بغــزة، الأمر 
الــذي يعطــي للتجار مســاحةً جيــدةً للحصول على الســلع 

مصرية الإنتاج التي يشترونها بالجنيه.
كمــا تطرق نشــوان إلى اســتفادة تجــارة الأنفاق مــن ارتدادات 
الأزمــة، خاصــةً مــن حيث البضائــع مصرية المنشــأ، كما أكد 
استفادة الموردين عبر الأنفاق التجارية من عدم دفع الضرائب 

على السلع المستوردة، وتوريدها دون فواتير ضريبية.
مدير الإنتاج في شركة الصقر الذهبي م. حسين أبو العوف، 
أكــد لـــ »الحال« أن الفائــدة التي عادت علــى التجار نتجت 

عــن وجــود شــبه اســتقرار في ســعر صــرف الــدولار بغــزة، 
والانخفاض اللافت والمتواصل لسعر الجنيه في المقابل، كما 
كشــف عن استفادة موردي الســلع المصرية، ورفعهم كميات 
اســتيرادهم، في مقابــل المنتجــن المحليــن الذين اضطرهم 
الأمر إلى خفض أسعار سلعهم، التي جاءتها منافسة قوية 
مــن المنتجــات المصرية، مستشــهداً ببعض الســلع الغذائية 
التــي انخفضــت أســعارها إلــى نصف أســعار مثيلاتها من 
المنتجة محلياً، كما استشرف استفادة المستهلك من الأمر.

وراجــت في الفتــرة الأخيرة أحاديث كثيرة عن إنشــاء منطقة 
تجــارةٍ حــرة وتهيئــة معبــر رفــح؛ ليصبــح ملائمــاً لحركــة 
البضائــع، وتوقــع مراقبون أن يقارب حجــم التبادل في حال 
تم الأمــر قرابــة الثلاثــة مليــارات دولار، الأمــر الذي ســيعود 

بالنفــع على الطرفــن، في الوقت الذي تتلاحق فيه الأزمات 
الاقتصاديــة علــى جمهوريــة مصــر، والناظــر إلــى مؤشــر 
الــواردات الســنوية يرى زيادةً ســنويةً تقارب العشــرة ملايين 
دولار وفــق إحصائيــات غرفــة التجــارة والصناعــة بغزة، في 

الفترة من 2012 حتى 2015.
ويتركــز التبــادل التجــاري بــن القطــاع ومصــر في البضائع 
الغذائيــة والإســمنت والحديــد والأخشــاب والطــاء والقمح 
والأســماك، وستشــكل زيادة التبادل كســراً لقيــود الاحتلال 
التــي فرضهــا على مدار عشــر ســنوات من الحصــار على 
الكثير من السلع بذرائع مختلفة، كما لبى انخفاض أسعار 
السلع المصرية زهيدة الثمن، احتياجات الطبقات البسيطة 

والفقيرة.

لضعف القانون

الاحتيال.. ظاهرة تتزايد في غزة ولا عزاء للضحايا
انتصار أبو جهل*

حسين أبو العونهاد نشوانماهر الطباع

 وفقــاً لإحصائيــات النيابة العامة في قطاع غزة، فقد 
شــهد عــام 2016 أعلــى معــدل لجرائــم الأمــوال منــذ 
أعــوام، حيــث بلغــت جرائــم النصــب والاحتيــال 509 
جرائــم، وجرائــم الحصول على الأموال بطريق الحيلة 
والخداع إلى 829 جريمة، مقارنةً بتسجيل 159 جريمة 
نصب، و277 جريمة حيلة وخداع في عام 2014، علماً 
أن هناك عشــرات الجرائم غير مســجلة، كون المجني 
عليه لم يتقدم بشــكوى رســمية إلــى النيابة، إما لأنه 
فضــل التنــازل عــن حقــه، أو لعــدم إيمانــه بنجاعــة 
القضــاء في اســترجاعه، فســلك ســبلًا أخــرى. وثمــة 
اعتقــاد أن العقوبــات لا تشــكل رادعًــا مناســبًا، إذ لا 
تتعــدى، حســب قانون العقوبات المعمــول به في قطاع 
غزة، إلى الســجن لبضع ســنوات، ودفــع غرامة مالية 
ثابتــة، قد لا تشــكل 1٪ مــن المبلغ الــذي حصل عليه 

جراء النصب والاحتيال.
وفي هــذا الصــدد، أكــدت ســيدة )46 عامــاً( تتحفــظ 
»الحال« على ذكر اســمها، تعرضها لعملية نصب من 
قبــل أحد زملائها في العمل، الذي أقنعها بالاشــتراك 
في جمعيــةٍ لادخــار المال مع عددٍ من الموظفين، مقابل 
أن تدفــع 500 شــيكل شــهرياً، على مدار عــام، ويكون 
دورها في استردادها بعد ستة شهور، وعلى الرغم من 
أنهــا لــم تكن تعرف أحداً من شــركائها إلا أن ذلك لم 
يمنعها من الموافقة، إذ لم يخطر في بالها أنها ستكون 

ضحيةً لجشعه. 
وقالــت: »بعــد مضــي ســتة شــهور أخبرنــي أن أحــد 
المشــتركين تعــرض لأزمــة ماليــة، فاضطــر أن يعطيه 
دورها، وما لبث أن جاء الشــهر الســابع والثامن ليؤكد 

ذات الحجة«.
وتابعــت: »أدركــت حينها أنني تعرضــت لعملية نصب 
إذ قمــت بســؤال إحــدى زميلاتــي عــن أمــر الجمعية 
لتخبرنــي أنــه أنبأها بحجةٍ مشــابهة، وهكــذا إلى أن 
اكتشــفت أنــه يتــذرع لــكل واحــدةٍ منا على حــدة، ولم 

تسترد أي منا مالها«.
وأوضحــت أنهــن قررن اللجــوء إلى الشــرطة ولكن لم 
يشــجعهن أحد، كون »حبال القضاء والمحاكم طويلة«، 
فاضطــررن بمعاونــة زميــلٍ آخر لهن التوجــه إلى والد 
المحتــال، الــذي تكفــل بدفع الأمــوال عن ابنــه حفاظاً 

على سمعة العائلة.
من جهته، قال رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي 
لـ«الحــال«:  الفــرا،  بغــزة، يحيــى  العامــة  النيابــة  في 
»يقصــد بجرائم الأموال الحصول على مال مقدر وله 
قيمة، بوجهٍ غير مشــروع، باستخدام أساليب النصب 

والاحتيال والتدليس والكذب«.
وعن أشكال جريمة الأموال فقد تمثلت وفق ما شرح 
الفــرا في التســول الإلكترونــي، والســرقات، والخــداع 
والحيلــة والتزوير، وغســيل الأموال، وتشــغيلها، لافتاً 
إلــى أن الأخيــرة تعــد الأكثــر انتشــاراً، مســتدركاً أن 
الطمــع هــو الدافــع الأساســي في ارتــكاب مثــل هذه 

الجرائم.
وبــن الفــرا أن التســول الإلكتروني يعد مــن أخطرها 
لمــا يســببه مــن إشــاعة ســمعة ســيئة عــن الشــعب 
الفلســطيني وفقــدان الثقــة بصــدق حاجتــه من قبل 
المتضامنــن معــه، علاوة على صعوبة كشــفه، وغياب 
الإمكانيــات التقنيــة اللازمــة، وعــدم تعــاون الجهــات 

المختصــة بهذا الشــأن مع النيابة لأســباب في غالبها 
سياســية، مشيراً إلى أن مرتكبها يمتلك الدهاء الذي 

يمكنه من إقناع ضحيته بإرسال المال له.
وأوضــح أن جرائــم الأمــوال لهــا ثلاثــة أركان وهــي 
محــل الجريمة ويقصد به المال، والركن المادي وهو 
النشــاط الإجرامي والقائم على اســتخدام أساليب 
الحيلــة والخــداع بالاســتعانة بصفــة أو منصــب، 
وأخيــراً الركن المعنوي أي القصد الجنائي وارتكاب 
الجريمة بدافع التملك الخالص، وليس الاســتعارة، 
مبينــاً أن غيــاب أي ركــن مــن هــذا الأركان يلُغــي 

مسماها.
وأضــاف الفــرا: »بعد التحقق من الكثيــر من الجرائم 
التــي تردنــا على أســاس أنها جريمة مالية، نكتشــف 
أنها غير متكاملة الأركان، ما يدفعنا إلى إحالتها إلى 
المحاكــم المدنيــة المختصــة، كونهــا لا تعتبــر جناية ولا 

تعد من اختصاص المحاكم الجزائية«.
وعــن نجاعــة القانــون في ردع مرتكبــي جرائم الأموال، 
أكــد أن القانــون المعمــول بــه في قطاع غــزة هو قانون 
العقوبــات رقــم 74 لســنة 1936، وهو غيــر رادع البتة، 
كونه لم يفصّل بشكل دقيق جرائم الأموال، وأشكالها، 
ووضــع عقوبــة محددة بغض النظر عــن مدى خطورة 
الجريمــة، إذا لا تتجــاوز العقوبــة في أقصاهــا عــن 
الســجن لمدة خمس ســنوات ودفع غرامــة مالية ثابتة 

مقدراها 20 ألف دينار أردني.
ولفــت الفــرا إلى أن الحكومة في غزة عدلت المادة 301 
في القانون في عام 2013 فقط بإضافة سلطة تقديرية 
للقاضي بالحكم على المتهم بأكثر من خمس سنوات 

إن لــزم الأمــر، منوهاً إلــى أن التعديل لم يــزد القانون 
إلا قصــوراً، مطالبــاً الجهــات المعنيــة بضــرورة تعديل 
القانون من أجل الحد من انتشــار مثل هذه الجرائم، 

والوقوف على تفاصيلها الحقيقية.
مــن ناحيتــه، عزا المحلــل الاقتصادي أمين أبو عيشــة 
لـ«الحــال« أســباب ازديــاد جرائــم الأمــوال في الآونــة 
الأخيــرة إلــى ضعــف منظومــة الدخل وثبــات قيمته، 
وارتخــاء المقومــات الحياتية في غــزة، وارتفاع معدلات 
البطالــة خــال الســنوات العشــر الأخيــرة، بالإضافة 
إلــى عــدم وجود نــوعٍ من الرقابــة والمســاءلة القانونية 
الزاجــرة، عــاوة على ظهــور عمليات تشــغيل الأموال 
عبر وســطاء، وعدم محاســبة الوســيط علــى اعتبار 
أنه أيضاً تعرض للاحتيال، الأمر الذي أثر على ارتفاع 

معدلها بشكل ملحوظ.
وتابع أبو عيشــة حديثه قائلاً: »إن تلك الأســباب هي 
أســبابٌ ظاهريــة، لكــن الســبب الحقيقــي يكمــن في 
الانقسام الفلسطيني الذي أدى إلى تعميق الخلاقات 
السياســية وتراجع المنظومة الاقتصادية والاجتماعية 

داخل قطاع غزة«.
واســتطرد أبو عيشــة أن معظم حــالات النصب تأتي 
مــن عمليات تشــغيل الأمــوال بطرقٍ مجهولــة، نتيجة 
الركــود والكســاد الاقتصاديــن اللذيــن يعانــي منهما 
قطــاع غــزة، وضعــف منظومــة الاســتثمار الحكومية 

والأهلية.
ووضــع  القانــون،  تعديــل  يكمــن في  الحــل  أن  وبــن 
الانقســام جانبــاً، داعياً إلى تعــاون الجهات المختصة 

مع بعضها، للحد من انتشار هذه الجرائم.
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في أيلــول عــام 1999، أصــدرت المحكمة العليا الإســرائيلية قراراً 
يقضــي بوقــف التعذيــب الجســدي خــال اســتجواب الأســرى 
الفلسطينيين، غير أنها استثنت من وصفتهم »بالقنابل الموقوتة« 
الذيــن لديهــم معلومات من الممكن أن تهدد حياة الإســرائيليين. 
لكــن هــذا الوصف فضفاض، وترك الباب مفتوحاً أمام محققي 

»الشاباك« لممارسة التعذيب وشرعنته.

تتكلم أو تموت
الأسير رياض ناصر )39 عاما( من قرية دير قديس غرب مدينة 
رام الله، تحــدث عــن تجربتــه القاســية مع التحقيق العســكري، 
فقال: »بعد شهر من التحقيق في مركز المسكوبية، وفي منتصف 
العام 2014، دخلت المحققة »نورا« على زنزانتي، وأخبرتني بأنهم 
حصلوا على قرار يســمح باستخدام التحقيق العسكري بحقي، 
وأن هــذا القــرار صادق عليه رئيس الشــاباك »يورم كوهين« ومن 
قبلــه رئيــس الوزراء، وختمت حديثها: »اليوم ســنأخذ منك إفادة 

بالقوة«.
وأضــاف: »بعدهــا، نقُلــت إلــى غرفــة واســعة أرضيتهــا مغطــاة 
بالبطانيات، وهناك كان باستقبالي محقق آخر صرخ قائلاً: عام 
1998 قتلت في هذه الغرفة الأسير عبد الصمد حريزات، والليلة 
ســأقتل الشــخص الثانــي، وهو أنــت«، فيما قال آخــر : لا خيار 
أمامك: تتكلم أو تموت، وإن كانت محظوظاً، فستخرج مشلولاً«.

وتابــع: »بعدهــا أجلســني المحققــون علــى كرســي صغيــر بــا 
ظهــر، ويــداي مقيدتان خلف ظهري، ووضعــوا على عينيّ نظارة 
بلاســتيكية معتمــة، ثــم تعرضــت لصفعــة قويــة علــى وجهــي 
أفقدتني الســمع مؤقتاً، ثم وقعت على الأرض مغشــياً عليّ من 

شدة الضربة«. 
وأضاف ناصر أن المحققين أجلســوه بطريقة تشــبه الضفدع، ثم 
أمســكه محقق من الخلف، وتولى آخر مهمة ضربه على الوجه 
والرقبة والصدر، وعند سقوطه على الأرض، كانوا ينهالون عليه 

بالركلات على جميع  أنحاء جسمه.
وأضــاف: »كنــت أجُبــر على الوقوف على الحائــط ورجلاي على 
شــكل زاويــة 90 درجــة، في حــن كان أمامي محقــق وعن يميني 
آخر وعن يســاري ثالث، وهؤلاء جميعاً كانوا يصرخون ويضربون 
منطقة الوجه والصدر والإذن، وإذا وقفت أو جلست على الأرض 

ينهالون عليّ بالركلات«.
وعــن الأســاليب الأخــرى، ذكــر ناصر شــد الكلبشــات بقوة على 
اليديــن حتى تتخدرا بشــكل كامل ولا تحس بهمــا، ورفع اليدين 
إلــى الخلــف علــى الطاولــة فيمــا يجلــس محقق علــى منطقة 
الركــب ويبــدأ بالضرب على الوجه، بالإضافة إلى ضرب منطقة 
الفخذين عند الوقوف حتى تتورم الأرجل، عندها يفقد الأســير 

القدرة على المشي إلا زحفاً.

»كما يعمل المحققون على إدخال »ريشــة« في الأنف والإذنين بعد 
تلقــي الصفعــات وهو ما يؤدي لفقدان التــوازن والوعي و القدرة 

على التحكم والسيطرة بالجسم«، حسب وصفه.
وتابــع: »خــال التحقيــق وبســبب وضعيــات الشــبح الصعبــة 
والضــرب والــركل، بدأ جســمي يتصبب عرقــاً، إضافة لإصابتي 
بنزيــف حــاد مــن الأنــف والفم وعنــد قضاء الحاجــة )...( خلال 
التعذيــب كنت أصرخ من شــدة الألــم »يا الله«، وكانوا يردون: الله 

مش موجود في المسكوبية ولا يستطيع الدخول إليها«.

أسلوب »المافيا«
من ناحيته، تحدث عن الأسير المحرر )م.ر( )35 عاماً( من إحدى 
قــرى شــمال غرب القدس، عــن تجربته مع التحقيق العســكري 
فقــال: »في صبــاح يوم الأحــد 29 رمضــان 2014، أوقفني الجنود 
علــى أحــد الحواجــز العســكرية قرب بيــت لحم، وبعــد تفتيش 
دقيــق لســيارتي، ادعــى الجنــود أنهــا مفخخــة، عندهــا وصــل 
محققــو الشــاباك إلــى المنطقــة، فجردوني من جميع ملابســي 

عدا الداخلية«.
وأكمــل: »بعدهــا نقلوني لمنطقــة بعيدة عن الحاجــز ثم قيدوني 
بكلبشــات شــدوها علــى معصمــي بشــكل كبير، وبعد ســاعتين 
تجمــد الــدم في يــديّ وصار لونهما أزرق، وترافق ذلك مع أســئلة 
المحققين وضرب على الأيدي والأكتاف والوجه، وبقيت على هذه 

الحالة أكثر من 5 ساعات«.
وأضاف: »بعدها نقُلت إلى مشفى »شعاري تصيدق« في القدس، 
وخضعــت لبعض الفحوصات وتطبيب لمكان الكدمات والجروح، 
وفي اليــوم التالــي نقلــت إلــى مركــز المســكوبية، وهنــاك أبلغني 
المحققون أن مســؤول »الشــاباك« وافق على اســتخدام التحقيق 

العسكري لمدة 22 ساعة«.
وأشــار )م.ر( إلــى أن المحققــن قالــوا لــه: إذا لــم تتجــاوب معنــا 
سنســتخدم أســلوب »المافيا«، وفي تمام الساعة 8 مساء أي قبل 

عيد الفطر بيوم واحد بدأ التحقيق.
وتابــع: »نقلــت إلــى غرفــة رقــم 26، وعلــى الفــور عاجلنــي أحد 
المحققــن بلطمــة علــى الوجــه، ثــم ضربنــي آخــر علــى فخذي 
بقــوة فوقعت على الأرض، ثــم حضر إلى الغرفة ثلاثة محققين 

أجبروني على الوقوف مرة أخرى وأعادوا الكرة من جديد«. 
»بعــد ذلــك أجلســني المحققــون علــى كرســي بلا ظهــر وجعلوا 
رأســي متدليــاً حتــى لامــس الأرض، وصار جســدي على شــكل 
»مــوزة«، في هــذه الأثنــاء أصابنــي ألــم شــديد ترافق مــع صوت 
»طقطقــة« في فقــرات الظهــر، مــا اضطرهــم لفــك وثاقــي، ثــم 
طرحونــي أرضــاً، واســتدعوا الطبيب فضغط علــى الفقرة التي 
تحركــت مــن مكانها، عندها صرخت من شــدة الوجع ثم فقدت 
الوعــي، وعندمــا اســتيقظت كنت لا أقوى علــى تحريك قدمي، 

»منــذ لحظــة الاعتقــال والمداهمــة المفاجئــة، وهجــوم الــكلاب 
البوليســية، والضــرب العنيــف، وأيــام التحقيــق الطويلــة )33 
يومــا(، لــم أميــز الليــل ولا النهــار، وكنــت أصلــي ولا أعرف أي 
صلاة أصليها. كنت مقيدا بالسلاسل طوال أيام التحقيق، كل 
هذه مشاهد لا تغادر مخيلتي«. هذا ما عبّر عنه الأسير ثائر 
حلاحلــة لـ«الحــال«، الذي أمضى 12 عاما في الأســر، عن مدى 
الضرر النفســي لحالة الأسر، واصفاً أن الأسرى قامات عالية، 
إلا أن لديهم مشاعر ومعاناة خاصة بحاجة إلى رعاية واهتمام 

من قبل المجتمع، والجهات المختصة بالدعم النفسي.
وعن تجربته في العلاج النفســي بعد التحرر من الأســر، أوضح 
حلاحلــة أنه مر بعلاج نفســي لمرة واحــدة وعلاج غير كامل، لم 
تتابــع فيــه المؤسســة رعايتــه وعلاجه النفســي، وأشــار إلى أن 
»مؤسسات ومراكز العلاج النفسي لا تتعامل مع الأسرى بشكل 
خاص، بل بشكل عام، ولا يتم الأخذ بالاعتبار أن بعض الأسرى 
تم نقلهم إلى مستشــفى الأمراض النفســية من قبل الاحتلال 
أثناء مرحلة الأسر، ويتم استخدام الأدوية بطريقة مؤذية، أو يتم 
عزل البعض في السجن الانفرادي، وكلتاهما طريقة قاسية في 

التعامل مع وضع الأسرى داخل السجن«.
وأكد حلاحلة أن الأســير بحاجة إلى متابعة ومراجعة نفســية، 
وأن يكــون العــاج بطــرق حديثة، وليــس فقط العــاج العادي، 

بــل يتجــاوز ذلك إلى إقامة أنشــطة ترفيهيــة، ودمج مجتمعي 
للأسرى.

من جهته، قال الأسير عصمت منصور لـ«الحال«، الذي اعتقل 
منــذ كان عمــره 17 عامــاً، وأمضــى في الســجن 20 ســنة، إنــه 
لم يكن واعياً في بداية تجربته لأســاليب التحقيق، واســتغلال 
ســلطات الســجون علــم النفس بطــرق مؤذية لتدمير الأســير 

وإحباطه.
وقال منصور: »إن الأســير من ناحية فكرية وتاريخية هو بطل، 
بين، لكنهم لا  لكن ليس بطلًا يستطيع أن يهزم المحققين والمعذِّ

يستطيعون انتزاع حب الأسير لوطنه«. 
وعــن تجربتــه في العلاج النفســي بعــد التحرر من الأســر، قال 
منصــور: »لقــد لجأت إلــى مركز للعــاج النفســي بدافع مني، 
وبقناعتــي بأن على الأســير أن يســتفيد مــن الأدوات الحديثة 
للعــاج النفســي كــي يكــون أكثــر قــوة في مواجهــة الظــروف 
الحالية، وللاســتمرار في النضال«. وأضاف: »لقد استفدت من 
العلاج لكن ليس بالشكل الكافي«، مشيرا إلى أنه يجب التمييز 
بين المؤسســات التي تهدف إلى تقديم خدمة إنســانية للأسير 
وتراعي أن الأســير يريد أن يســتمر في مسيرته النضالية ضد 
الاحتلال، والمؤسســات التي تصوّر أن الأســر حالة يجب الحذر 

منها ومسببة للضرر والأذى للإنسان.

هكذا يعذب »الشاباك« الأسرى الفلسطينيين.. وبالقانون!
وظننت أنني أصبت بالشلل، عندها أحضروا كرسيا متحركا«. 

وبيّ )م.ر( أن التعذيب يشــرف عليه طبيب خاص، وكل أســلوب 
يكــون محــددا بســقف زمنــي محســوب بالثانيــة، مــع اســتمارة 
خاصــة يحملهــا المحققون عند كل جولة، لافتــاً إلى أن كل ذلك 
كان يترافق مع شتائم بذيئة وتهديد باعتقال الزوجة واغتصابها.

ومــن مشــاهد التعذيــب الأخــرى، أكد الأســير المحرر أنــه التقى 
بأســير خلــع المحققــون نصــف أظفــره وأبقــوا نصفــه الآخر، ما 
أضطره لســحب بقيته بأســنانه، في حين خلع آخرون فك أسنان 
أســير بعــد ضربه لكمة قوية، ثم أعــاده الطبيب إلى مكانه دون 

»بنج« أو عملية جراحية. 

تعذيب دون ترك آثار
مــن ناحيتهــا، أوضحــت الباحثة القانونية في مؤسســة الضمير 
رشــا عباس أن »التحقيق العســكري« مصطلح ليس له أي أصل 
قانونــي ولكــن ابتدعه الأســرى من أجل وصف مــا يتعرضون له، 
مشــيرة إلــى أنه يمكن وصفه بأنه تحقيــق عنيف وقاسٍ يتخلله 

تعذيب جسدي بقصد انتزاع المعلومات.
وكشفت أن الأسير قد يصاب بعاهة مؤقتة خلال خضوعه لهذا 
النــوع مــن التحقيــق كعــدم القدرة على المشــي أو الســمع، وبعد 
فتــرة قصيرة يعود لحالته الطبيعــة، كما أن المحققين يحرصون 
علــى عدم ترك أي أثر على جســد الأســير، خوفــاً من الملاحقة 

القانونية.
وبيّنــت أن »التحقيــق العســكري« ومنذ عــام 1999 مر في مراحل 
مختلفــة بــن صعــود وهبــوط، حيــث كان الأمــر كان مقترنــاً 
بالوضــع الأمنــي الميدانــي، مؤكــدة في الوقــت ذاتــه أن عمليــة 
خطف المستوطنين الثلاثة قرب الخليل في حزيران 2014 شكلت 
انعطافة حادة في ارتفاع وتيرة التحقيق العسكري وتوسيع دائرته 

لتشمل تهماً أقل خطورة.

ونوّهــت عباس خلال حديثها مــع »الحال« إلى أن الإفادات التي 
تؤخذ من الأسرى بعض تعرضهم لهذا النوع من التحقيق باطلة 

وغير قانونية لأنها أخذت بالإكراه.
وعــن احتماليــة توجــه المؤسســات الحقوقيــة للمحكمــة العليــا 
الإســرائيلية لتعديل الصيغة التي أقرتها عام 1999، أشــارت إلى 
أن هــذا الأمــر غير وارد في المرحلة الحالية بســبب غياب العمل 
الجماعــي المنظــم، مؤكــدة في الوقت ذاته علــى وجود ضغوطات 
أخرى على القضاء الإســرائيلي وتواصل مع المؤسســات الدولية 

لوقف هذه الانتهاكات.

التعذيب غاية وليس وسيلة
بــدوره، قال مدير وحــدة الأبحاث في مركز علاج وتأهيل ضحايا 
التعذيب في رام الله وســام ســحويل: »إن القوانين الدولية ترفض 
التعذيب جملة وتفصيلة ودون أي اســتثناءات مهما كان ســببها، 
وهو الأمر الذي لا تلتزم به إسرائيل رغم أنها واحدة من 194 دولة 

موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.
ورأى الباحــث الحقوقــي خــال حديثــه مــع »الحــال« أن القــرار 
الصــادر عــن المحكمــة العليــا في أيلــول 1999 ما هــو إلا »كذبة« 
شــرعنت التعذيــب ووفرت الحماية والحصانة لرجال الشــاباك، 
لافتــاً إلــى أن الاحتــال اســتكمل مؤخــراً القرار الســابق بإعفاء 

المحققين من توثيق جلسات التحقيق من خلال الكاميرات.
وحسب سحويل، فإن التعذيب لم يعد بهدف انتزاع المعلومات من 
الأســرى فقط، بل صار بقصد كســر وعيهم وتحطيم معنوياتهم 
وتحويلهــم لأشــخاص معاقين فكريــاً وســلوكياً، فالتعذيب يترك 

آثاراً نفسية مدمرة على المديين القصير والبعيد.
وختم حديثه بضرورة تقديم دعم معنوي للأسرى الذين تعرضوا 
للتعذيــب وإخضاعهــم لدورات مكثفة لإعــادة دمجهم في المجتمع 

ومعالجة المشاكل النفسية التي تعرضوا لها.

 أحمد البيتاوي

 تانيا كرجة

ا مناسبًا؟ هل يتلقى الأسرى المحررون علاجًا نفسيًّ

البرامــج  منصــور  وانتقــد 
التــي  الحاليــة  العلاجيــة 

العــاج  مؤسســات  تقدمهــا 
تطبــق  »إنهــا  قائــاً  النفســي، 

مراعــاة  دون  الأســرى  علــى  النظريــات 
الخصوصيــة للحالــة، كما أنه لا يتم متابعة حالة 

الأسير النفسية حتى النهاية«.
مــن جانــب آخــر، أوضــح مديــر الدائــرة العلاجيــة في المركــز 
الفلســطيني للإرشــاد مراد عمرو، الأســباب التي تجعل فجوة 
بين الأسرى والتوجه للعلاج، في مجموعة اعتبارات وافتراضات 
مفادهــا أن »الأســير علاقتــه بعلم النفس مؤلمة، بســبب اللقاء 
الأول مــع المحقــق، الــذي تبُنــى فيــه علاقــة الأســير مــع علــم 
النفس، وبعض الأســرى ينجح في تجــاوز التجربة الأولى بتحدٍّ 
وصمود، والبعض يتعرض للصدمة، وفي الحالة الأخيرة، هناك 

صعوبة كبيرة أن يتكلم الأسير عن هذه التجربة«.
وانتقــد عمرو تدخلات المؤسســات التي تقدم العلاج النفســي 
للأســرى، بأنهــا تؤمن بالأداة ولا تؤمــن بالعلاقة، وتغض النظر 
عن رغبة الأســير في تلقي العلاج، مؤكدا أنه »على المؤسســات 
أن تؤمن بأن يكون الأسير شريكا في عملية العلاج، وأن يشعر 
بـ«حضــن الأم« ومســاحة خاصــة مــن الحريــة، والرجــوع إلــى 

التعامــل مــع الألــم الــذي تســبب 
بالصدمة أو المشــكلة النفســية، كل 

ذلك قبل عملية العلاج«. 
وقــال مديــر دائــرة الإرشــاد النفســي في 
هيئة شــؤون الأســرى والمحررين جمال جرادات: 
»إن رفــض الأســرى لأي كلمــة تتطــرق إلى النفس، ســببه 
اعتقادهــم أن ذلــك تدخــل في خصوصياتهــم، وهــم بالأصــل 
لديهــم ردةّ فعــل مــن التحقيــق الــذي يولّــد عقد الشــك لديه، 
وعدم الثقة بالآخرين، لكن المرشد النفسي عليه أن يلعب دورا 
بحنكته، واستخدام مبادئ الخدمة كالتقبّل وحق تقرير المصير 
والاحتــرام المتبــادل، وعدم طرح الأســئلة التي تنفّر الأســير من 

العلاج«.
وأضاف جرادات معلقا على عدم قدرة التدخل من قبل الطرف 
الفلســطيني في علاج الأســرى خلال الأســر: »إن بيئة الســجن 
بيئــة ســلبية تســارع في ظهــور وتيــرة أعــراض الاضطرابــات 
النفسية، وإذا لم يتغلب الأسير عليها، فهو بحاجة أثناء الأسر 
إلى مرشــد نفســي يخفف من حدة الأزمة لديه، إلا أن التدخل 
مــن قبــل الطــرف الفلســطيني ممنــوع، ومعظــم العاملــن في 
مجــال العلاج النفســي مرفوضون أمنيــاً، لذلك لا يتم التدخل 

في العلاج النفسي للأسير إلا بعد التحرر من السجن«.



»الحال« - العدد ١٣٦- السنة الثانية عشرة الثلاثاء 2017/3/28، الموافق 29 جمادى الآخرة 1438 هـ8

 إيمان عودة - طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

عالــم  تقتحــم  أن  أبــو حصيــرة  رجــاء  الدكتــورة  اســتطاعت 
المســتحضرات التجميليــة ومنتجات زيوت الحمام والشــامبو، 
ولا ســيما الكحل العربي، تحت علامة مميزة ومســجلة تحمل 
اســم »روح الشرق«، وتســعى حاليّا للحصول على براءة اختراع 
لمنتجهــا مــن الكحــل العربــي في فلســطين مــن وزارة الصحــة 
الفلســطينية، إلى أن يحصل على ماركة مســجلة في الشــرق 

الأوسط، وينافس بعدها الماركات المشهورة في العالم.
تحمــل أبــو حصيــرة درجــة الدكتــوراة في علــم الميتافيزيقيــا، 
وهــي مدربــة في علــم الطاقــة الحيويــة )الريكــي(، ومدربة في 
علــم الباندوليــوم )الموجة الذاتيــة(، ومدربة في علــم البريديوم 
)الهرم الفرعوني(، وخبيرة في علم البايومولوجي )علم الأحجار 
الكريمــة ومــا تحتويه من طاقة(، وقد درســت في كندا، وتحمل 

الماجستير في علم النفس، ودرجات زمالة في مصر.
وتؤكــد أبــو حصيــرة أنهــا تصنّــع الكحــل العربي الشــرقي، 
ومستحضرات التجميل ومرطبات البشرة وكريمات مقاومة 

تجاعيد البشرة والحساسية والكلف والنمش وحب الشباب 
والشــامبو، بمــواد طبيعيــة خالصــة دون إدخــال أي شــيء 
كيمــاوي أو صناعي، وهذا ما يميــز منتجاتها عن المنتجات 

الأخرى.
وأوضحــت أنهــا نتيجــة للحصــار المفــروض على غــزة منذ 
أكثر من عشــر ســنوات، ونســبة الجمــارك والضرائب التي 
تدفعها، فإن التكلفة عالية، خاصة أنها تستورد ما تحتاجه 
مــن مكاحــل وأحجار كريمة من لبنــان ومصر وإيران واليمن 

وروسيا والعراق وسوق الحميدية بسوريا.
عــن بدايتهــا، تقــول أبو حصيــرة: »كان عندي وســواس منذ 
الصغر تجاه كل ما هو كيميائي، وكنت أشــمّ مســتحضرات 
التجميــل قبــل اســتخدامها، وأتفحــص مكونــات الصابون، 
حتــى أننــي ومنذ السادســة عشــرة حاولــت تصنيع صابون 

بيتي باستخدام زيت الزيتون وقطعة شمع عسل«.
وتتابــع: »نجحــت في تصنيعها، لكن اكتشــفت أنها »حامية« 

علــى البشــرة، وبالتدريــج وعبر القــراءة والاطلاع والدراســة 
والتدريب، تعلمت كيفية التصنيع بحرفية عالية«.

وتوضــح أن أكثــر الفئــات إقبالاً علــى منتوجاتها من يعانون 
مــن حساســية المركبــات الكيميائيــة والصناعيــة، وكذلــك 
سيدات المجتمع والمثقفات منهن، وكذلك الشابات والشباب 
في مقتبل العمر الذين يدركون أهمية العناية بالبشرة بعيداً 

عن كل ما هو غير طبيعي.
وتؤكد أبو حصيرة أنها شــاركت باســم فلسطين في معارض 

مختلفة في السعودية والمغرب والأردن ومصر وسوريا.
وتعقــد أبــو حصيرة العديــد من الــدورات التدريبية والورش 
التثقيفيــة للعديــد مــن الفتيات والنســاء اللواتــي يرغبن في 
الانخراط في هذا المجال، ويعمل معها حوالي 30 -40 شابة 
تقــوم بتدريبهم وتمكينهن. وتســوق مختلــف منتجاتها عبر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي وعبر المشــاركة في العديد من 

الدكتورة أبو حصيرة تعرض منتجاتها خلال أحد المعارض.المعارض والمهرجانات.

تسعى للحصول على براءة اختراع لمنتجها

»روح الشرق«.. كحل عربي اخترعته سيدة في غزة
 سمر الدريملي 

ما هي النصيحة التي تقدمها للناس أثناء
استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي؟

تحققوا من أي معلومة تصلكم
نياز ضيف الله- أستاذ إعلام بكلية فلسطين التقنية، رام الله

مطلــوب مــن كل شــخص التحقق من مصادر المعلومات قبل نشــرها، وكذلك التحقق من مصــادر المعلومات التي 
تصله، لأن من يقوم بالنشر غالباً هم أناس لا يعرفون أهمية التحقق من المعلومة قبل نشرها او قبل تمريرها أو 
مشاركتها على صفحاتهم، وهذه المعلومة سرعان ما تنتشر، وفي حال كانت غير صحيحة او منقوصة او مفبركة، 

تتطلب عملية نفيها جهودا مضاعفة، هذا اذا كان هناك مجال لنفيها أصلاً«.
وهنــاك أمــر آخــر ضروري جدّاً ان نلتفت له، وهو أن نســتخدم حســاباتنا بأســمائنا الحقيقيــة، وكذلك أن نعطي 
معلومــات حقيقيــة عــن هويتنا الشــخصية، ما يعمل على توليد الثقة لدى الآخرين بنــا، لأن الثقة تتولد بالتدرج، 

والحسابات الإلكترونية وسيلة غير موثوقة في حال لم تعكس شخصيتنا الحقيقة.
وأنصــح، إضافــة الــى ذلــك الى الاهتمام، بإعدادات الامان والخصوصية فهي ضرورية جدا، وتحديد الجمهور الذي نريد ان نســتهدفه برســائلنا 

وتعليقاتنا من خلال خصائص الأمان التي تتيحها لنا تلك الوسائل، وان نتحقق قدر الامكان من شخصية من يرغبون بإضافتنا كأصدقاء .

رتب أصدقاءك في قوائم
منجد أبو شرار- رئيس قسم الإعلام الجديد في مكتب رئيس الوزراء

أنــت في مُجتمــع افتراضــي تمامًــا كالمرآة، قد لا تبــدو صورتك فيه حقيقية لكنها انعكاس لوجودٍ سُــرعان ما يَتحول 
إلى حقيقة، لذلك تَهّل. تذكّر دائمًا ألا تصُدق أي شــيء على مواقع التواصل الاجتماعي، واحذر من تنخدع فكما 
أن »الصاحب ساحب«، فإنهم على مواقع التواصل قد يجرون لك الفايروسات والإشاعات والغباء، والعِبرة في نوعية 

الأصدقاء لا عَددهم.
اختــر اصدقــاءك ممــن يَخدم أهدافك المهنية والمعرفية والاجتماعية، وامنح أولوية المتابعة للصفحات الموَثوقة أو تلك 

المرتبطة بموقع إلكتروني خاصة الصفحات الإخبارية؛ لتتجنب الصفحات الكاذبة.
إعــدادات الخصوصيــة وجُِــدت من أجلك، اســتغلها جيدا، انتبه لخصوصية منشــوراتك )عــام، الأصدقاء، محدد( ولا 
تنس أن جارتكم الفضولية تراقب هنا من خلف شاشــتها كما تراقب من خلف ســتارة الشــباك في الحارة، إنه ذات 

المجتمع. 
رتّب أصدقاءك في قوائم )مثلا: العائلة، الزملاء، الصحفيون.. إلخ( لتسهل الطريق أمام رسالتك وتنجح في الوصول إلى الجمهور المحدد.

 Unfriend ، Unfollow،اســتعمل كلمــة ســر تشــمل أحرفا ورمــوزا وأرقاما وغيرها بشــكل دوري. ابتعد عن الجدل فهــو الطريق الأقصر لـــ
Unlike وتذكر دائما أن بإمكانك التبليغ عن أي محتوى مخالف لسياسات الخصوصية في مواقع التواصل. كُن واعيًا متشككًا متمهلًا متحققًا.

خذوا حذركم من المصادر الاسرائيلية
رانيا الحمد الله- مقدمة برامج في تلفزيون فلسطين

على الصعيد المجتمعي العام، يجب الحذر من تناقل الاخبار غير الموثوقة والاخبار القادمة من مصادر اسرائيلية 
وذلــك لخطــورة الامر وانعكاســه على الشــارع والرأي العــام داخليا وخارجيا، عليكم أحيانــا التنحي عن هذا الدور 

وتسليمه لذوي الاختصاص من الصحفيين ووسائل الاعلام.
وعلى الصعيد الخاص، لو ادركنا جميعا ان هذه المواقع لها جوانب ايجابية عديدة وحققنا جزءا منها، فســنكون 
بألف خير، ومن الممكن ان نستغل هذه المواقع لتنمية قدراتنا باي مجال نحن فيه من خلال تتبع تجارب الاخرين 
وخبراتهــم وفتــح ابــواب علاقــات، من خلالها يمكن الحصول على فرص عمل، وبشــكل أساســي علينا التســويق 

لأفكارنا من خلال هذه المواقع بطرق لبقة دون الاساءة للآخرين.
وللفتيــات خصوصــا اقــول: انــت في عالم منصات التواصــل الاجتماعي في مكان عام، يراك الجميع ويعرفونــك، وكوني على ثقة، انت لا تعرفين 

تماما منهم سوى القليل القليل، فكوني حذرة، وللشباب اقول: مواقع التواصل الاجتماعي ليست للتحرش بل للتواصل والانتاج الاجتماعي.

شاركوا في النقاش الجدي والعميق فقط
كريستين ريناوي- صحفية في تلفزيون فلسطين 

نصيحتــي للنــاس الاســتفادة مــن العوامل الايجابية لوســائل التواصل الاجتماعي، التي توفــر رابط بقاء الاتصال 
والتواصل بين الاصدقاء او الزملاء، حتى انها باتت مفيدة ومساندة لبعض المهن كالصحافة، من خلال المساعدة 

على نشر الاخبار او الاحداث. 
ادعو الناس للابتعاد عن أي سلبية او ضرر قد يلحق بالإنسان لسوء استخدام مثل هذه الوسائل، حيث نتجت عن 
ســوء الاســتخدام الجرائم الالكترونية والابتزاز والفوضى العارمة، التي يمكن تجنبها من خلال الاســتخدام المنطقي 
لوسائل التواصل، كما ان من حق أي شخص التعبير عن رأيه في أي موضوع كان بشرط ألا يعتدي او يهين او يجرح 

الآخرين، وأن يتجنب فخ المشاكل التي تمتد وتكبر على خلفية النقاشات العقيمة التي لا يتخللها أي خط او رؤية واضحة او فائدة.

انشروا صوركم ولكن مع آخرين
رشا حرز الله- صحفية في وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا 

مواقع التواصل الاجتماعي قد تمس بكرامة الناس، لان هناك من يقومون بالنشــر والتشــهير ضد الاخرين بطريقة 
غير لائقة، وهذا ما يجب ان نحذر كل المستخدمين منه.

ويجب ان نكون حذرين في نشــر الصور الخاصة على حســاباتنا الشــخصية، فانا شخصيا انشر صوري لكن بحذر، 
وبحيث تكون الصورة جماعية لكل الاصدقاء، لكن هناك فئة من الفتيات صغار الســن، اللواتي يقمن بنشــر صور 

شخصية لهن بحيث يكن فريسة سهلة للاخرين، وهذا يتطلب الحذر.
أمــا فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الشــخصية، فهنــاك شــخصيات عامــة تســتوجب وجــود معلومــات خاصــة بهم على 
صفحاتهم مثل السياسيين والناشطين وغيرهم، وذلك لتسهيل التواصل معهم، وعلى هؤلاء الحذر، اذ يتم في بعض 

الاحيان استغلال هذه المعلومات. 
كما لا انصح الفئات العمرية الاقل من 15 عاما باستخدام مثل هذه المواقع الا بإشراف الاهل، لان الوعي والنضوج لا يكونان كافيين، كما ان المدة 

المثالية للتصفح هي نصف ساعة من اصل ساعتين .

احذروا من الإدمان الإلكتروني
عمر فطافطة- رئيس قسم الفنون التطبيقية في كلية فلسطين التقنية العروب

اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعي ســاح ذو حدين، فيــه الإيجابي من خلال التواصل مع أشــخاص يتوافقون 
ويتشاركون بنفس الاهتمام والمحتوى في المواضيع المشتركة، وبالتالي يفتح آفاقا جديدة ومعرفة متزايدة، بالإضافة 
الى تشــكيل معارف وصداقات جديدة وســرعة التواصل بين المصدر والمتلقي وهو ما يعرف بالثنائية المشــتركة، اما 
الجانب الســلبي فيكمن في اســتخدام هذه المواقع لســاعات طويلة، وبالتالي يخلق حالة من الإدمان اليومي لهذه 

المواقع اضافة الى استخدامها بشكل سلبي يؤثر على المجتمع والمستخدمين لها.

عودوا للمكتبات والهوايات وتعلم اللغات مثلًا
علي شتية- صحفي في مجال الإعلام الرقمي وناشط شبابي

نحن نعيش اليوم في بيئة اتصالية اجتماعية افتراضية تمنحنا الكثير من الوهم والقليل من الحقيقة، وتعطينا 
الكثيــر مــن الإشــاعات، لكنهــا تســلب منا الكثير كالصحــة والوقت، والســرعة في بيئة الاتصــالات وتطبيقاتها 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي جعلت الجمهور يفقد التركيز، لذا أخال مجتمعاتنا مقبلة على هلاميات النتائج 
مــن ضيــاع الصحــة وانتشــار القلق والتوتر، حتى لدى النخــب والمفكرين والعلماء، حيث خلقــت مواقع التواصل 
الاجتماعي حالة من الإدمان في اســتخدامها، وأصبحت ظاهرة عالمية، كإدمان الشــباب على ممارســة الالعاب 
الالكترونيــة وعلــى مواقــع التواصــل خصوصا غرف الدردشــة، ما اثر على انخفاض المســتوى الدراســي وعزلة 

الطلبة عن محيطهم الاجتماعي.
وللإفــات مــن هــذا الادمــان، يجــب زيارة مواقع أخرى بما يتيــح فرصة للتعرف على مواقــع مفيدة وثقافية تفيده في حياتــه العملية، كالقيام 
ببعض الامور مثل تعلم لغة جديدة وقراءة الكتب واكتســاب خبرات ثقافية تهمه في شــؤون عمله ودراســته، ويجب على كل شــخص ان ينظم 

وقته، أي عليه أن يقوم بتنظيم أولوياته اليومية، بالإضافة الى ممارسة الرياضة أو القيام بالهواية المفضلة لديه.

لا تكن سبباً في نشر خبر كاذب
فراس الطويل- صحفي في شبكة أجيال الإذاعية

اســأل نفســك قبل نشــر أي شيء على شــبكات التواصل، ما القيمة التي سأضيفها؟ عند النشر، حاول انتقاء 
المفردات الملائمة، لأن منشــورك قد يكون مربكاً أو مهيناً دون قصد، والأهم هو أن نعرف ماذا نكتب وما الذي 
نريد إيصاله دون تكلف أو تصنع. حاول عدم الانجرار وراء كل ما ينشــر، فقد تكون ســببا في نشــر إشــاعة أو 
خبر كاذب. حاول استغلال هذه المنصات المجانية لتوصيل أعمالك، فربما تخلق لك فرصة لم تكن تتوقعها.
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تحــول يوتيــوب ومواقــع التواصــل الاجتماعــي الاخــرى إلــى 
منصــة اعلاميــة جديــدة تنافــس وســائل الاعــام القائــم 
وتتصدر الواجهة. وتمكن موقع »يوتيوب« من سرقة جمهور 
التلفاز خاصة من الاطفال ليحولهم إلى متابعين هم الاكثر 
مشــاهدة لإنتاجــات مجموعة ممن بات يســمون »يوتيوبرز« 
الذيــن يدونــون بالفيديــو، وينتجــون فنونا صحفيــة وقوالب 

وفنونا تلفزيونية عديدة.
وتعتبــر متابعــة الفيديوهــات الاكثــر تفضيــا لمســتخدمي 
الانترنــت، حيــث ان 78٪ مــن مســتخدمي الانترنــت يتابعون 
الفيديــو لمــرة واحدة أســبوعيا علــى الأقل، ويعتبــر »يوتيوب« 
العمــاق والرائــد في مجــال الفيديــو حيــث بــدأ لأول مرة في 
عام 2005 قبل ان يكون الفيديو قد حصل على اهتمام كبير.

وللوقــوف علــى ظاهــرة »يوتيوبــرز« وتوجــه الاطفــال لمتابعة 
»يوتيوب« بدلاً من التلفاز، قابلت »الحال« عدداً من المتابعين 

لهذا المجال للحديث أكثر حول القضية.

يوتيوب بديل لتلفاز
يقضي الطفل حســام مجدي »10 أعوام« من 5-7 ســاعات 
مــن يومه في متابعة الفيديوهات على موقع »يوتيوب« فيما 
يقــول انه يتابع »يوتيوب« بدلا من التلفاز لأنه يمتلك القدرة 
علــى التحكــم فيما يشــاهده ويختار ما يريــده في اي وقت، 
ويمتلك القدرة على البحث في الموقع بســهولة ســواء بكتابة 
كلمــات او بإعطــاء امــر صوتــي، كما انــه يســتطيع التنويع 
في المقاطــع التــي يتابعها حيث ينتقل بين مقاطع الكوميديا 

وافلام الكرتون واغاني الاطفال.

ضد »اليوتيوب«
لكــن والــد الطفل مجدي ابراهيم يقول انه رغم جلوس ابنه 
لســاعات على الهاتــف والاجهزة اللوحيــة لمتابعة »يوتيوب«، 

الا انه ضد هذه الظاهرة لعدة اسباب ابرزها غياب الرقابة 
على المحتوى المنشــور الذي قد يكون غير مناســب للأطفال 
كمــا ان الطفــل من خــال تعرضه لثقافات عــدة من خلال 
الفيديوهات قد يحفظ كلمات وطريقة حديث غير مناسبة 

لعمره.
واشــار ابراهيم إلى ان الطفل يصبح كســولا جراء جلوســه 
الطويــل لمتابعــة يوتيــوب، كمــا أنــه يخلــق نوعًــا مــن العزلة 
للطفــل، فيعيــش في عالم افتراضــي مختلف عن الحقيقي 

ويميل للانطواء.

»يوتيوب« يمنحك الحرية وسيهزم التلفاز
بدوره قال صاحب قناة »ام ايه تيوب« مهند الرجبي ان اقبال 
الناس على »يوتيوب« يعود بسبب القدرة على التحكم فيما 
يعرض، فهو يمنح الحرية للمتابع عكس التلفاز الذي يحكم 

الناس ببرنامج معينة. 
واشــار الرجبــي الذي يتابعه مليون شــخص علــى قناته، إن 
غالبيــة مــن يتجــه »لليوتيــوب« مــن الاعمــار الصغيــرة، لأن 
أغلب الناشرين فيه من نفس العمر، حيث يجدون من يعبر 
عــن افكارهــم، وهذا يشــكل عامــل جذب آخــر »لليوتيوب«. 
وقال إن المحتوى الذي ينشر والذي لاقى إعجاب الناس هو 

محتوى ثقافي واختبارات وألغاز.
امــا عــن البدايــة، فقــال انهــا كانــت صعبة ولم يكــن يتلقى 
دعمــا، وان اعجــاب المتابعين بما ينشــر كان ســبب النجاح. 
وعن سياســة »يوتيوب«، اكد الرجبي ان الموقع يحاول دائمًا 
ان يزيل المشــاهد العنيفة والمشــاهد غيــر الملائمة للأطفال 
وغيرهــم، وأكــد على ان غالبية ما ينشــر هــو محتوى جيد 

إلى حد ما.
امــا عــن العلاقــة بين التلفــاز و«يوتيــوب«، فاعتبــر الرجبي 
ان المســتقبل هــو امــام »يوتيــوب« بدليــل ان النــاس لم تعد 

تتابــع التلفاز بشــكل كبيــر، وان المتابعة ترتبط بحدث مميز 
على التلفاز، وقال ان قنوات التلفاز نفسها بدأت تتجه نحو 

اليوتيوب وتقوم بانشاء قنوات فيه لتعرض ما تبثه.

»يوتيوب« منصة لكل الأعمار
من جانبه يقول محاضر الاعلام في كلية فلســطين التقنية 
عمــر فطافطة انه ومع انتشــار مواقــع التواصل الاجتماعي 
وخاصــة »يوتيــوب«، ازداد اقبــال الاطفــال عليهــا باعتبارها 
بديــا للتلفــاز، وعــزا ذلــك لانتشــار الانترنــت بشــكل كبيــر 
وســهولة اســتخدام »يوتيــوب«، خاصــة ان هــذا الاقبــال لم 
يقتصــر علــى الاطفــال بــل حتــى الكبــار بالســن اصبحــوا 

يتجهون إلى »يوتيوب«.
واشــار فطافطــة إلــى انــه اصبحت هنــاك امكانيــة اختيار 
متاحــة للمحتــوى الــذي يريــد ان يتابعــه الطفــل، مــا عــزز 
توجــه الاطفــال للموقــع، وهذا الامر غيــر متوفر في الاعلام 
التقليدي الذي مهما كثرت فيه الخيارات، الا انه يلزم المتابع 

ببرنامج في أوقات معينة. 
أن هنــاك وجهــا ســلبيا  إلا  الايجابيــات،  ورغــم كل هــذه 
»لليوتيــوب«، يقــول فطافطة: من الممكــن ان يخلق للاطفال 
مشــاكل نفســية وإدمانــا عليــه بســبب الاســتخدام لفترات 
طويلــة، كمــا انــه على الاهــل رقابــة المحتوى لأنه قــد يكون 
مســيئا، ويكمــن الخطــر في انــه قــد يدخــل هــذا المحتــوى 

السلبي في تكوين شخصية الطفل.
واضــاف فطافطــة ان »يوتيــوب« والتلفــاز لا يتنافســان، بل 
يعملان بشــكل مكمل لبعضهما رغم احتواء »يوتيوب« على 

محتوى يضاهي التلفاز، الا انه لا يمكن إلغاء دور التلفاز.

»يوتيوب« تحول إلى منصة إعلامية
أمــا المحاضــر في دائــرة علــم الحاســوب في جامعــة بيرزيت 

مجــدي مفارجة، فقال ان مواقع التواصل الاجتماعي ومنها 
»يوتيوب« ومع انتشــارها الكبير تحولت إلى منصة إعلامية 

يمتلكها أي شخص. 
وقــال مفارجــة ان توجــه النــاس لتدويــن ونشــر افكارهــا 
وفيديوهاتهــا مــن خــال موقــع »يوتيــوب« بســبب ســهولة 
اســتخدامه، فـ«اليوتيوبر« لا يحتاج ســوى حســاب في موقع 
»يوتيــوب« وهو مجاني، كما يحتاج إلى كاميرا ومايكروفون، 
وهمــا متوفران في اجهزة الهاتف النقال وان العملية كلها لا 

تتعدى تكلفتها أكثر من 200 دولار. 
واشار مفارجة إلى ان القدرة على الوصول إلى كم كبير من 
الناس وتحقيق شــهرة هما من اســباب التوجــه »لليوتيوب« 
ايضًــا لتوفر الانترنت وســرعته العاليــة التي تجعل امكانية 
رفــع فيديــو ممكنة، وكذلــك توافر مســاحات تخزينية على 
المواقــع وهنــاك أيضــا دافــع مــادي فمالــك الحســاب الذي 
يحصل على عدد متابعين كبير من الممكن أن يتلقى مبالغ 

مالية مقابل إعلانات تنشر على الفيديوهات.
وعن المحتوى السلبي، قال مفارجة إن أفضل شيء للتعامل 
معــه هــو تجاهلــه، وتوقع أنه في حال وصــول ترددات الجيل 
الثالــث مــن الانترنــت للأراضي المحتلة، فسينتشــر التدوين 

على اليويتوب بشكل أكبر.
وقال مفارجة انه يستخدم موقع »يوتيوب« لتقديم شروحات 
للمــواد التــي يدرســها حيــث انــه يســتخدم تابلــت وكاميرا 
ومايكروفــون ويقوم برفع الفيديوهــات على موقع »يوتيوب« 

لتصل إلى الطلبة فتكون مكملة للمحاضرة الجامعية.
يذكــر ان الفيديــو بــدأ يأخذ حيزا أكبــرا في مواقع التواصل 
الاجتماعــي حيــث انطلقــت تقنيــة البث المباشــر في مواقع 

فيسبوك وتويتر وانستجرام.

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

»يوتيوبرز« .. مدونون بالفيديو يسرقون جمهور التلفزيون بلا هوادة

 باسل محمد رزق الله*

مجدي مفارجةعمر فطافطةمهند الرجبيمجدي إبراهيمحسام مجدي

بعــد شــهور مــن العمــل المضني، تمكن طارق رويشــد من مدينة الخليــل من تحويل أداة 
تخزيــن البيانــات الالكترونية “USB” إلى مفتاح إلكترونــي لفتح وإغلاق أبواب المنازل 
والسيارات، وقد بدأ التجربة بمكتبه وسيارته، وعملها لعدد من أصدقائه بعد نجاحها. 

والمشروع اليوم بحاجة إلى دراسته وتبنيه من الجهات المسؤولة.
تجــارب عــدة قام بها رويشــد في ســبيل إنجاز مــا وصل إليه، فقد بــدأ عمله بالاعتماد 
على أبحاث وطرق علمية موسعة عبر دراسة طريقة فتح وإغلاق السيارات، ومن ثم بدأ 
بتحديدها بشكل منظم ضمن قوانين وخرائط علمية، وبعد إجراء المقارنات والدراسات 
التقريبيــة، اســتدل علــى طريقــة الاســتعاضة عــن المفتاح العــادي للمنازل والســيارات، 

بفلاشة ضمن أوامر رقمية.
يقول رويشــد: »طورت نظام الفلاشــة لأتمكن من فتح باب المنزل بها، من خلال خرائط 

إلكترونية رسمتها لكل قطعة فلاشة، وكود خاص بها من ناحية الأمان.
ويضيف في حديثه: »نظام الفلاشات استخدم لنقل البيانات إلى أجهزة الحاسوب، وأنا 
قمت بتحويلها إلى وســيلة بديلة عن المفاتيح أكثر أمانا«، ولعلها تســاهم في الحد من 

ظاهرة سرقة السيارات والمنازل.
ويحمل رويشــد )29 عاما( شــهادة الدبلوم في تخصص إلكترونيات صناعية من جامعة 
بوليتكنــك فلســطين، ويعمــل في مجال الكهرباء المنزلية في مدينة الخليل. وهو يســعى 

لتسجيل اختراعه لدى الجهات المختصة، وتطويره ليصبح أكثر نفعاً.
ويؤكد رويشــد أن النظام الذي اســتخدمه معقد ولا يمكن اختراقه من اللصوص، نظراً 
لاعتماده على الكود الخاص بالفلاشة، ولأنه نظام مخالف لأنظمة الحماية الدارجة في 

السوق ويعرفها اللصوص.

.. وينتظر تبني فكرته للحد من السرقات 

شاب من الخليل يستخدم »الفلاشة« لفتح أبواب السيارات والمنازل

بدوره، قال المحاضر في دائرة الهندســة الكهربائية في جامعة بوليتكنك فلســطين أيمن 
وزوز: »إن اســتخدام »الفلاشــة« في فتــح الأبــواب فكــرة رائعــة، وتشــبه فكــرة البطاقــات 

الممغنطة، فمن الممكن استخدام ذاكرة واحدة بدل عدة بطاقات.
وألمح وزوز إلى أن هناك مشــاكل قد تظهر إذا تم نســخ الذاكرة بدون علم صاحبها، لأن 
فتح الأبواب وإغلاقها مبني على بيانات مخزنة قابلة للنسخ، ويمكن تطوير هذه الفكرة 

من خلال تشفير البيانات أو تغيير كلمة المرور بين الذاكرة والباب بشكل دوري«.
مــن جهتهــا، قالــت مســؤولة إدارة التطوير الفنــي في المركز الأعلى للإبداع والتميز المهندســة 
نادية ســباعنة: »المجلس موجود أصلًا لدعم الأفكار الإبداعية في المجتمع الفلســطيني، ومن 
الممكن أن تتحول لمنتجات تخدم المجتمع«، مؤكدة أن المجلس يدعم مشاركة أي مشروع إبداعي 

لتمثيل فلســطين في الخارج، ضمن عدة مقاييس، منها حاجة المشــروع للمشــاركة الخارجية، 
والفــرص المتوفــرة، وحســب أفضلية المشــروع وملاءمته للمشــاركة. كما يوفــر المجلس الدعم 

المالي للمبدعين لتطوير نماذج مشاريعهم الأولية الرامية إلى تحسين الواقع الفلسطيني.
وأضافت سباعنة: »إن دعم الأبحاث العلمية والاختراعات في مجتمعنا يحتاج إلى جهد 
متكامــل مــن كل الأطراف، ســواء مــن الحكومة أو الجامعات والمعاهــد والقطاع الخاص، 
كل عليه تأدية دوره في عملية دعم الأبحاث. كما أن الباحثين الشــباب عليهم مســؤولية 
تتمثل في البحث عن الأفكار الخلاقة الملائمة، ومقارنتها مع المقاييس العالمية من أجل 
التنافســية علــى الســاحة العالميــة، ومن أجل خلق قيمة مضافة مــن خلال هذا البحث 

أو المنتج«.

 دنيا إنعيم 

نادية سباعنةأيمن وزوزرويشد خلال عمله وتجربته للفلاشة الآمنة.



»الحال« - العدد ١٣٦- السنة الثانية عشرة الثلاثاء 2017/3/28، الموافق 29 جمادى الآخرة 1438 هـ10

لم يكن الصحفي جعفر اشتية، مصور مع وكالة الانباء الفرنسية، يعلم أنه سيقع 
ضحية لشروط التأمين التي تفرضها شركات التأمين على المركبات، فأثناء عمله 
بتصوير المواجهات التي كانت تدور قبل ســنوات جنوب نابلس، أصيبت الســيارة 
بقنبلــة حارقــة، واحترقت، وعند توجهه للتأمين، رفض تعويضها بحجة أن وثيقة 

التأمين لا تغطي حوادت كتلك التي تعرضت لها سيارته، المستأجرة أصلاً.
يقــول اشــتية: »توجهت الى شــركة التأمــن لانني كنت أظن انها ســتقوم بتغطية 
الحــادث، لكنهــم رفضــوا بحجــة ان الحــادث حصــل في منطقــة خطــرة تشــهد 
مواجهات بين الاحتلال والفلســطينيين، وفيها احتكاك مع الاحتلال الاســرائيلي، 

ولم يقبلوا بتعويض السيارة على حساب التأمين«.
ويتابع اشتية: حتى لو قرأنا الشروط والاستثناءات ووجدنا بعضها لا تعجبنا، فان 
شركات التأمين لن تغيرها، فهذه هي عروضهم ونحن مضطرون لتأمين مركباتنا 

من أجل الحصول على الترخيص.
وما زالت مشكلة اشتية مع التأمين قائمة منذ 2014/7/17 حتى الان، وقد حكم 
عليه القضاء غيابيا بدفع ثمن الســيارة للشــركة التي اســتأجرها منها بحســب 

الكمبيالة التي وقع عليها لدى استئجاره السيارة.
اشــتية ليــس الوحيــد الــذي لم يســتفد من التأمين وقــت حاجتــه، فالمواطن رائد 
الصادق الذي حصل على رخصة منذ عقدين من الزمن، كُسِر زجاج سيارته من 

حجر وقع من شاحنة كانت تسير أمامه.
وعنــد توجــه الصادق للتأمين، رفض الأخير تصليح الزجاج على حســابه، بحجة 
ان من كســرها شــخص يقود ســيارة لوحة تســجيلها صفراء، كما طالبه التأمين 

بإخباره باسم السائق الذي كسر له الزجاج!
ولم يكن الصادق يعلم ان التأمين لا يغطي تكاليف كســر زجاج ســيارته في هذه 

الحالة، وان التصليح سيكون على حسابه.
هبــة أحمــد )24 عامــا(، تعرضــت لحادث ســير مع ســيارة أخرى، ورغــم تأمينها 
الشــامل على الســيارة، إلا أن التأمين لم يعترف بإصلاح الســيارة على حســابه، 
بحجــة أن الــذي قام بالحادث ســائق جديد، وأن التأمــن يغطي الحادث في حال 

وجد بجانب السائق الجديد سائق قديم، وإلا، فإن التأمين لا يصلح السيارة«.

شركات التأمين: أغلب المواطنين لا يطلع على شروط التأمين
من جانبه، يقول مدير دائرة المركبات في شــركة ترســت للتأمين، شــادي العبادي: 
إن الشــركة تصــدر كتيــب وثيقة التأمين، الذي يختصــر الواجب معرفته من قبل 
المواطــن، كمــا ينــص الكتيب علــى الاســتثناءات والتغطيات والشــروط والموانع في 

مــن منزل ضيق تبلغ مســاحته 130 متــراً مربعاً، يعيش فيه 
7 أفــراد، تخرج منه ثلاثة مهندســن: رغدة وبســمة وأحمد، 
انطلقــت فكرة عمل عليها الأشــقاء الثلاثــة الذين قرروا أن 
يبتكــروا حلًا لضيق المســاحة وتعــدد قطع الأثاث من خلال 
مشــروعهم  Mini space الــذي يتمثــل بتصميــم قطــع 
أثــاث متعــددة الاســتخدام، تلبــي رغبــة المواطنــن في اقتناء 
قطــع فاخــرة من الأثاث، وفي نفس الوقت تحد من مشــكلة 
الفوضى في المنازل الضيقة، التي يعاني منها معظم سكان 

قطاع غزة.
تقــول المهندســة رغــدة )27 عاماً(: »العالم يتجــه منذ أعوام 
في  وكذلــك  للمنــازل،  الداخليــة  التصاميــم  في  للبســاطة 
الأثــاث الــذي يضفــي علــى المكان الجمــال مــع توفير جيد 
للمســاحات«، مبينــة أن »بعــض النــاس يعتقــدون أن الأثاث 
كبير الحجم دليل على الرقي والفخامة، إلا أن هذه الفكرة 

انتهت منذ وقت«.
وخصصت المهندسة رغدة رسالة الماجستير الخاصة بها 
لمشــروع mini space وهــو )أثــر المرونــة التصميمية 
علــى كفــاءة اســتخدام المســكن في غــزة- الأثــاث المتعدد 
الاســتخدام نموذجــاً(، ودرســت مــن خلالــه تقبــل الناس 
للفكــرة، ولاقت إعجابــاً واضحاً بها، خاصــة أنها جديدة 
وغيــر مطبقــة في القطــاع، وتمثــل دورهــا في المشــروع في 

التصميم والإشراف.
من جانبه، يصف المهندس أحمد )24 عاماً( الذي تخصص 
في ضبط الجودة، المشــروع، بأنه عائلي بامتياز، اســتطاعوا 
من خلاله توحيد جهودهم وتبني أفكارهم لتكون مشــروعاً 
متكاملاً، بداية من الفكرة ثم التنفيذ فالتسويق، الذي تولت 

مهمة القيام به أختهم الصغرى بسمة )22 عاماً(.
ويقــول المهندس أحمد الذي يشــرف علــى الجودة في تنفيذ 
القطــع: »الفكــرة حــازت علــى المرتبــة الأولى في عــام 2011، 
عندما شــاركنا في مســابقة )ســبارك( المتخصصة في ريادة 

التأمين، وكل ما يجب معرفته من قبل المؤمن. ويسلم الكتيب للمؤمن عند تأمينه 
على سيارته، ويوضع الكتيب في حقيبة وثيقة التأمين.

ويضيــف العبــادي: »المشــكلة الكبيــرة لــدى المؤمَنــن أنهــم لا يقــرأون الكتيــب ولا 
يطلعــون علــى بنــوده، ولذلــك يتفاجأون من بعــض الأمور عند حــدوث أي حادث 

معهم.
ويشــير الى أن البعض يســتخدم ســيارته الخاصة لنقل الركاب ويتقاضى عليهم 
أجــرا، وهــذا مخالــف للتأمــن في حــال ارتكاب حــادث، فان التأمــن لا يغطيهم، 
كما أن البعض لا يكون على علم بانتهاء رخصة الســيارة منذ أكثر من 14 يوما، 
وينســى آخرون ختم ترخيص المركبة في صلاحية الســير لأنهم يعتقدون انه عند 
الدفع لرخصة الوثيقة في بنك دائرة السير فإن الرخصة أصبحت سارية المفعول، 

وهذا خطأ. 
ويشــير العبــادي الــى أن المؤمــن عندمــا يعــود لتجديــد تأمينه، نلاحــظ ان ورقة 
التأمــن مــا زالت على طويتها دون فتح او قراءة، ويؤكد ان قراءة الورقة التأمينية 

توفر الكثير من المتاعب بين الشركة والمؤمن.
ويؤكــد ان المؤمــن لا يعرف قيمة هذه الورقــة الا عندما يحدث حادث، وان معرفة 
المؤمن ببنودها تســهل التعامل معه وخاصة لدى البيع والحوادث، لانه يكون على 

علم بما له وما عليه.
وعن وعي المؤمن ببنود التأمين، يشير العبادي الى ان نسبة الوعي تكاد لا تصل 
الى 50٪ لدى المؤمن الفرد، لكن المؤمن عندما يكون شركة او مؤسسة فانه يكون 
لها محام خاص بإدارة المشــتريات واستشــاريون يتابعون كل شــيء، وهم على علم 
تام بكل الشروط والتغطيات التي تم التوقيع عليها، في حال وقوع اي حادث، كما 
أن التعامــل مــع هذه الفئة اســهل لأنه لها جهة تواصل محــددة تعرف ما لها وما 

عليها وتطلع على البنود.

وينــوه العبــادي الــى أن بنــود التأمين موجــودة في كتيب التأمين المرفــق مع وثيقة 
التأمــن وهــو مطبــوع بخط كمبيوتــر وواضح. ويتابــع ان جميع شــركات التأمين 
ملتزمــة بالكتيبــات لأنــه مــن صالحها وجود قائمــة تحدد واجبهــا القانوني تجاه 
التزامهــا باصــدار وثيقــة التامــن، وان أغلــب المشــاكل التي تأتي لشــركة التامين 

سببها أن المؤمن لا يقرأ شروط التأمين وبنوده.

شنار: تقصير في تعريف المؤمنين بحقوقهم 
بــدوره، يقــول الوكيــل المســاعد في وزارة الاقتصاد الوطني حازم الشــنار، ان هناك 
بعض التقصير من قبل شــركات التأمين والاتحاد الفلســطيني لشــركات التأمين 
والإدارة العامــة للرقابــة في هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، في بــث الوعــي 
بالتغطيــات التأمينيــة، عن طريق دعايات مســموعة بالراديو أو توزيع بروشــورات 
توضيحيــة، إلا أن التقصيــر وبصــورة أساســية يقــع علــى جمهــور المؤمنين لعدم 

قراءتهم لشروط تغطية وثائق التأمين بصورة أساسية.
ويشــير الــى انه عنــد تعبئة طلب التأمين يقر المؤمن له بقــراءة الوثيقة وموافقته 
على شروطها، علماً بأنه لم يقرأها في تلك اللحظة، وإنما يتم تسليمه نسخة من 
الوثيقة بشــروطها وتســتثناءاتها حين تسديده للقســط وتستلامه شهادة التأمين 

)التي يقدمها لدائرة السير(.
ويوضــح انــه لا يوجــد سلاســة في التعامــل مــن جميع الشــركات، كمــا تقع على 
المؤمن له مسؤولية في كيفية تقديم مطالبته من حيث صحة وقوع الحادث وعدم 
مبالغتــه في قيمــة التعويــض المطلــوب وإثبات عــدم نيته في الإثراء غير المشــروع، 
ومحاولته تقديم الوسائل والمبررات غير الموضوعية لإثبات صحة مبالغ التعويض 
المطالب بها. وبالمقابل، تحاول شــركات التأمين التقليل من حجم التعويض ولكن 

ليس الرفض لمجرد الرفض.

لهذه الأسباب يجب أن تقرأ وثيقة تأمين السيارة
 ميساء بشارات 

حازم الشنارشادي العباديرائد الصادقجعفر اشتية

ثلاثة أشقاء يبتكرون حلّاً للتغلب على ضيق المساحات في غزة
 خلود نصار 

شرح الفكرة لأحد الزبائن.

الأعمال والمشاريع الصغيرة«.
مســابقة  في  اشــتركنا   2012 العــام  »في  أحمــد:  ويضيــف 
علــى  كانــت  التــي   celebration of innovation
مســتوى فلســطين، ثم اشــتركنا في مســابقة )بذرة( التابعة 
لحاضنــة الأعمــال والتكنولوجيــا في الجامعــة الإســامية«، 
مشــيراً إلــى أنهم لم يســتطيعوا تطبيق مشــروعهم بشــكل 
كامــل على أرض الواقع، بــل تمكنوا من تنفيذ بعض القطع 

متعددة الاستخدام.
وافتتح الإخوة مكتبهم الخاص بجهدهم الشخصي؛ ليكونوا 

أقرب للسوق والزبون من التواصل الإلكتروني الذي لا يشبع 
حاجــة الجمهــور ولا يمكنهم من رؤية نماذج حقيقية للقطع 

المصممة وتجريبها.
وأوضحــت رغــدة أن الزبائن يخشــون المجازفة في التصاميم 
الجديــدة العصريــة، ويرغبــون بالقطــع المجربــة، وهذا أحد 
التحديــات التــي تواجههم في القطع حديثة التصميم، وهنا 
يكــون دورهم أكبر في التســويق والإقناع والتأكيد على جودة 

المنتج.
وأعطــى الإخــوة الثلاثــة لـ«الحال« صورة وشــرحاً عن بعض 

القطــع كتلــك المرآة التي تحولت لطاولــة لكيّ الملابس، ومن 
ثــم لمكتب صغير يتم طيــه، لافتين إلى أن هذه القطعة هي 

أكثر القطع مبيعاً.
ويطمــح الإخــوة في أن تصــل فكرتهــم إلــى الــدول العربيــة 
كافــة، وأن تصبح قطعهم علامة مســجلة بأســمائهم، ويتم 
تصنيعهــا في إحدى البلدان الصناعية كالصين مثلا؛ً لإنتاج 
كميات كبيرة تطرح في الســوق، وتصبح في متناول الجميع، 
متمنــن أن يحققــوا طموحهم ويبنــوا مدينةً متكاملة قائمة 

.mini space على فكرة
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»المنتج الأكثر أماناً والاقوى فاعلية لتنزيل الوزن وحرق الدهون«.. »للحصول 
علــى جســم مثالــي خــال بضعــة ايــام فقــط«.. »لا ســمنة بعــد اليــوم«.. 
»تخلصــي مــن دهــون الــوزن والأرداف خــال أشــهر«، هــذا ســيل من فيض 
عبــارات يتــم الترويــج لها عبر صفحات الفيســبوك، تزيــد موجات الاقبال 
على شراء حبوب التخسيس، وبدون مراجعة طبيب، فجميعنا نحلم بجسم 
مثالي، ونحلم بالتخلص من الوزن بطريقة ســهلة وســريعة، حبوب صغيرة 
تعــدك بالقضــاء علــى كل الدهون دون بذل أي جهد مــن جانبك، لكن ماذا 

تخبئ لك في الواقع؟!
»الحــال« تتنــاول في هــذا التقريــر مســتجدات هــذا الموضــوع الــذي يشــغل 
كثيرين، فمنهم من يحذرون منه، ومنهم من يعتبره صحيا، وآخرون يرون أنه 
وعي مزيف ينطلي على مجتمعنا وعلى النســاء بالتحديد وقد يحمل معه 

مخاطر صحية واجتماعية.

»ولادك أحق بـ 250 شيقل«
خــال لقــاء أجرتــه »الحال« مــع امرأة رفضــت التصريح عن اســمها تجنباً 
للمشــاكل، قالــت انهــا اشــترت علبة بـ 250 شــيقلا تحتوي علــى 20 حبة، 
وعن تلك التجرية قالت: »لم أفكر بشيء عند شرائها سوى بالنتيجة التي 
ســأحصل عليها، والجســم المثالــي الذي طالما تمنيته. وأضافــت »لم اتناول 
منها سوى 4 حبات فكنت خلال ايام تناولي الحبوب اعاني من تعب شديد 
وارهاق وقلق وخمول وكســل ووجع رأس، ما دفعني لوقف تناولها خوفاً من 

تزايد آثارها«. 
وتابعت تقول: »عند عودتي للمصدر الذي حصلت على الحبوب من خلاله، 
بررت لنفســها وارجعت ان الخلل من جانبي وقالت لي »يمكن مش ملتزمة 
ويمكــن مــا كنتي تشــربي مــي« وغيرها مــن التبريــرات غيــر المقبولة. وعن 

تقييمها للتجربة قالت: أقول لأي سيدة.. ولادك أحق بـ 250 شيقل«.

إدخال مواد سامة إلى الجسم
وأكــدت اخصائيــة التغذيــة ميــرال منصــور ان الدهــون المتراكمة في جســم 

الانســان لا يمكن ان تذوب من تلقاء نفســها وفي فترة قصيرة، وان ما تقوم 
بها هذه الحبوب هو ادخال مواد ســامة الى الاجســام. وتحتوي على مادتي 
»الإفدريــن والإفدرا« اللتين تعتبــران مواد منبهة تؤدي الى الاصابة بجلطات 
دماغيــة وقلبيــة وتأثيرات علــى الجهاز العصبي وتحرم الجســم من الغذاء 

الصحي والمتوازن.
وعــن أنــواع الحبــوب قــال منصور هنــاك ثلاثة أنواع رئيســية اولهــا قاطعة 
الشــهية وتأثيرهــا علــى الجهاز العصبــي المركزي في الدمــاغ، والنوع الثاني 
يعمــل علــى عدم امتصــاص الدهون في الامعــاء، والنوع الثالــث يعمل على 
إدرار البول، كما ان الحبوب تعطى بشكل عام للجميع دون النظر للحالات 

الفردية وعدم النظر للتاريخ الطبي لكل شخص.
وأكــدت منصــور ان لهــذه المســتحضرات آثاراً جانبية، فهي تســبب خفقانا 
ســريعا في دقــات القلب، وارتفاع ضغــط الدم، والارق، والصــداع، والجفاف، 
وقــد تؤثــر علــى البشــرة وفقدان الشــعر في كثير من الاحيــان، والعديد من 
المخاطــر الاخــرى، ومنهــا تخثــر الــدم، وتؤدي مــع الوقت الى خلــل في عمل 

الكبد، والفشل الكلوي، وتسبب قرحة في المعدة.
ودعــت إلــى توعيــة المواطنين بهذه المخاطــر التي قد تودي بحياة الانســان، 
وضررهــا الاكبــر يكــون علــى الشــخص الــذي يعانــي مــن مــرض ســابقاً، 
وللمحافظــة والحصــول علــى الجســد المثالــي، يجــب اتباع حميــة غذائية 
واتخاذهــا نمــط حيــاة، واللجوء الى أخصائيي تغذيــة او اتباع نظام غذائي 

تحت اشراف طبيب مختص.

إدمان ثم اكتئاب يصل إلى الانتحار
وأكــدت د. صيدلانيــة ريم أبــو عــوض ضــرورة الابتعاد عن شــراء أية وصفة 
او دواء مــن فيســبوك او اعلانــات ودعايــات او اتصــالات مــن الهاتــف الا 
عند الرجوع للمصدر الرئيسي وهو اما الطبيب او الصيدلية، والتأكد من 
الترخيص من وزارة الصحة ووجود تسعيرة النقابة، والا سيكون المستحضر 

غير آمن ولم يجرَ عليه فحص من قبل.
وعند ســؤالنا لها عن مدى مصداقية احتواء الحبوب على الاعشــاب، قالت 

عــوض »في الأدوية، أي جرعة زيادة عن النســبة المســموح بهــا يصبح الدواء 
ســامّاً«، وكذلك الحال في الاعشــاب، فليســت جميع انواع الاعشــاب مفيدة 

فالعديد منها سام«.
وتابعت تقول: »هناك الكثير من المستخلصات يقال إنها أعشاب تحتوي في 
الحقيقة على مواد يمنع اســتخدامها في التنحيف، وتم اســتخدامها لفترة 
محــددة قديما، وبعد اجراء الدراســات عليها، تبــن انها تؤدي الى الاكتئاب 
وتصل الى حالات انتحار، ومشاكل في القلب ايضاً، وتم سحبها من السوق 
بعد ذلك، فوزارة الصحة قامت بفحص بعض الاعشاب التي تأتي مصنعة 

من الخارج ووجدت فيها هذه المادة«.
واختتمــت عــوض بالقول: »يجب التوجه أولاً للطبيب للتأكد من عدم وجود 
أمراض، فهناك العديد من الاشــخاص ســبب ســمنتهم مشاكل في الغدد او 

في الهرمونات او في تصريف الجسم للماء«.

الأدوية غير المختومة 
غير قانونية

مــن جهتهــا، قالــت الطبيبــة رنــن عبيــد إن أي دواء غير مختوم مــن وزارة 
الصحة، ولا تحتوي النشرة على المكونات التي صنع منه هي تجارية هدفها 
الربح فقط، ونسبة الربح مئة بالمئة، وهذا مثله مثل السموم ولا يستخدمه 
ســوى الجاهل، فقد يكون محتواه جرثومة او مخدرات، وقد يكون أعشــابا 

ضارة، ومواد كيميائية ويسبب السرطان.
وأضافت: »كيف يقوم الشخص بإدخال مواد غير موثوقة الى جسمه؟! فلا 
طريقــة الحفــظ ولا طريقة النقل مضمونة، ومن هو المســؤول عند حصول 
مضاعفات، فهذه الأسئلة يجب على الشخص التفكير والاجابة عليها قبل 
تنــاول أي نــوع من الادويــة غير مختومة من الوزارة، فقــد تم تحويل العديد 
من الحالات الى المشــفى بســبب تناولها لمثل هذه الحبوب من دون مراجعة 

طبيب.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

 ولاء زاهر حجيجي*

حبوب التنحيف.. رشاقة غير مضمونة على حساب الصحة الحقيقية

إذا وصلــت العلاقــة بــن الزوجــن إلــى طريق مســدود، 
أن  إلا  والطــاق خيــاراً ســليمًا،  العلاقــة  إنهــاء  يبــدو 
هــذا الخيــار يصبــح أحيانًا حلمًــا عند كثيــرات، رفض 
أزواجهن أن يطلقوهن، فظللن معلقات، لا هن متزوجات 
ولا مطلقــات، وقــد تنتظــر المــرأة ســنوات لتحصل على 
طلاقها من زوجها الذي يماطل كثيراً قبل أن يوقع على 

»صك« حريتها.
في هذا التقرير، التقت »الحال« نساء، تتحفظ على ذكر 
أســمائهن الحقيقيــة، مررن بتجارب ســيئة كان الطلاق 

النهاية الأجمل لها.

زوج في الغربة
تصــف حنــان قصتهــا بأنها تجربــة مرة، خرجــت منها 
امــرأة قويــة، تقــول: »تزوجت من شــخص مدحه كل من 
ســألناه عنه، كان يعيش في الخارج، واتفقنا على الزواج 
 ثم الســفر مع عائلته، على أن أعيش في منزل مســتقل.
وتتابــع: »عنــد وصولــي لبــاد الغربــة، تفاجــأت بأننــي 
سأســكن مع والدته وأخواته في نفس البيت، وهنا بدأت 
المشاكل، فأمه كانت كثيرة التدخل، وساء الأمر فصارت 
تضربنــي وتحرمنــي من الحديث مع أهلــي، وكان زوجي 

يتغيب كثيراً عن البيت«.
وأضافــت حنــان: »أصبــح الوضــع لا يحتمــل، لــم أكمل 
الشــهر مــع هــذه العائلــة التــي لــم تنقطع عــن ضربي، 
وأخذت أوراقي الرســمية ومنعتني من الســفر، ولحســن 
حظي، فقد لجأت إلى أقاربي ومكثت عندهم 6 أشــهر 
تعيدنــي  رســمية  أوراق  اســتخراج  اســتطعت  أن  إلــى 

لبلادي«.
وهنــا بــدأت معانــاة أخــرى في إجــراءات طــاق »حنان«، 
فزوجهــا رفــض تطليقهــا، وبــدأت ترفع قضايــا الطلاق 
والنفقــة، وكانــت الأمــور صعبــة لعدم وجودهمــا في بلد 
واحد، وعدم اهتمام الزوج بالأمر، وزعمه المســتمر رغبته 

بإرجاعي.
تأخــرت الإجــراءات كثيراً، وكان الذهــاب للمحكمة على 
مــدار ســنتين أمــراً مجهــدًا نفســيًّا وجســديًّا لحنــان، 

والتحدث الكثير في الموضوع كان له تأثير سلبي كبير.

وبعد مماطلات وجلســات دامت ســنتين، حصلت حنان 
علــى الطــاق، وبعد شــهر، تلقــت تفاجأت اتصــالاً من 
المحامــي ليخبرهــا أن محامي »طليقها« طعن في القرار 

وقد عادت متزوجة.
تقــول: »الانهيــار النفســي الــذي حصــل لــي لا يمكــن 
نســيانه، ولكــن أشــكر الله كثيــراً علــى وقــوف أهلــي 
بجانبــي ودعمــي، وبــدأت بإجراءات الطــاق من جديد، 
والحمــد لله أننــي حصلــت عليه، بعد جهــد جهيد دون 

أخذ أي شيء من مؤخري«.

طعن في الأخلاق
بعــد فســخ ليلــى خطوبتهــا، وخطبتهــا لشــخص آخــر، 
ظنــت أن صفحــة طويــت، وبــدأت أخرى، ولــم تعلم أنها 
بداية قصة جديدة لعذابها؛ فبعد أســبوعين من الزواج، 

أرسلها زوجها لبيت أهلها، واتهمها بشرفها.
تقول ليلى: »صدمت بعد أسبوع فقط من زواجي باتهام 

زوجي لي بشرفي، وإرسالي لبيت أهلي.
والــدي لــم يتحمــل هــذه الصدمــة، وذهــب بــي لطبيبة 
نســائية لإثبات »براءتي« المتأكــد منها، وأعطتني تقريراً 
ــا يثبــت عذريتي، وبعد التحاليل، ثبت أن زوجي هو  طبيًّ

من يعاني من مشاكل«.
وتضيــف: »طلب زوجــي إرجاعي، ولكنــي رفضت رفضًا 
شــديدًا، لأن اتهامــه وإهانتــه لا يمكــن غفرانهمــا، وبــدأ 
بإرســال الواســطات، لكــن رأيي لم يتغيــر، وأصرت على 
الطــاق. وعندمــا فقد زوجي الأمــل برجوعي له، رفض 
الطــاق إلا بشــرط تنازلي عن جميــع حقوقي. لم أقبل 
ا وجســديًّا،  التنازل في البداية، لكن الأمر أرهقني نفســيًّ
فلــم أســتطع أن أخطو خطــوة في حياتي الدراســية ولا 
المهنيــة، ولــم أنقطــع عــن التفكيــر دقيقة واحــدة، فكان 

التنازل هو سبيلي للطلاق«.

معلقة باختيار شخصي!
»أم أحمــد« امــرأة اختارت أن تكون معلقة على أن تصير 
مطلقــة، فبعد ٢٣ ســنه مــن زواج مليء بالمشــاكل، وكبر 
أولادها، ووجود أهلها في مدينة بعيدة عن مدينة زوجها، 

عندما يصبح الطلاق حلمًا!

قــررت أم أحمــد أن تبقــى في منزلهــا مــع أولادهــا، مــع 
انقطاع تام عن زوجها الذي سرعان ما تزوج بأخرى.

رفضت أم أحمد كل محاولات الإصلاح، او الطلاق، لانها 
لو تطلقت، فستصبح بعيدة عن اولادها.

تصــف ام احمــد وضعهــا قائلة: »وضعــي كمعلقة أرحم 
مئــة مرة من عودتي لزوجي، فأنا الآن أشــعر باســتقرار 
نفســي أكبــر، واولادي تقبلــوا قــراري، بل رحبــوا به، لأنه 

ساعد على استقرار بيتنا الذي كان مليئًا بالمشاكل.

المرأة السجينة
»يقــول  منشــار:  أبــو  ولاء  النفســية  الأخصائيــة  تقــول 
الله تعالــى: )ولــن تســتطيعوا أن تعدلــوا بــن النســاء 
ولــو حرصتــم فلا تميلــوا كل الميــل فتذروهــا كالمعلقة(، 
ولــو اتبــع النــاس منهــج الديــن في الطــاق، لتجنبنــا 

الكثيــر مــن المشــاكل النفســية والاجتماعيــة. فشــعور 
المــرأة المعلقــة هــو شــعور الســجينة، إذ تتقيــد حريتهــا 
ولا  لهــا  بــأن لا حــول  المــرأة  وتشــعر  القانــون،  باســم 
المحكمــة«. جلســات  مواعيــد  انتظــار  فقــط   قــوة، 

وأضافــت أبــو منشــار أن المــرأة في هذه الفتــرة الصعبة 
مــن حياتها قد تتعرض للانهيار النفســي والحساســية 
الشــديدة تجــاه أي موقــف أو حديــث. ولكــن عليهــا أن 
تصــب تفكيرهــا بكيفية تحويــل هذه التجربــة إلى أمر 
إيجابي، ولو كان معدومًا، واقتناعها أنها فترة وستنتهي 

قريبًا.
وأكــدت علــى دور الأهــل، كأول داعمين نفســيين للمرأة، 
داعيــة الأهــل إلــى تشــجيع ابنتهــم على الانخــراط من 
جديــد في المجتمــع وإشــغال وقتهــا بكل ما قد ينســيها 

مشكلتها.

 شهد قفيشة 
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نقلــوا الصورة الحقيقيــة والواقعية للمواطن الضعيف المســلوب 
حقــه الــذي يرغب دائماً بــأن يتحرر من الظلــم الواقع عليه من 
قبــل الســلطة الحاكمة. ويحلم بالأمــن والديمقراطية والمســاواة 
وأن يكــون واقعــه أفضــل حــالاً ممــا هــو عليــه وأن يتخلص من 
بطش وظلم الشخصيات المتنفذة المستبدة التي تحاول أن تحقق 

مصالحها على حساب المواطنين الفقراء. 
اما شخصية العريف »الدانس«، فهو من حي التنك ويعمل لدى 
الحكومــة ويقــوم بأعمــال لا يكــون راضيا عنها ودائمــا ما يلعب 
دور المسيطر على أمن وسلامة الحي، إلا أنها تكون لصالح فئة 
تتمتع بنفوذ قوي على المســتوى السياســي وتحاول أن تســتخدم 

الأحياء الفقيرة لتحقيق مصالحها. 
أمــا بالنســبة لــدور أبــو حديــد الممثــل بزعيــم حي التنــك، فهو 
يســجن ظلماً بتهمة قتل الشــخص الذي كان يفرض ســيطرته 
علــى حــي التنــك، وهــو شــخصٌ متجبــر وذو نفوذٍ يلقــب بـ«أبو 

راس«.
دخــول أبــو حديد في الســجن أكســبه اهتماما كبيــرا من أهالي 
الحــي، فقــد أصبــح بمثابة البطل في نظرهم لأنــه قام بقتل أبو 

راس الذي كان يسبب الأذى والظلم لأهالي الحي. 
وبالرغــم من أن أبو حديد ســجن ظلمــاً وبهتاناً ولم يكن هو من 
قتــل »أبــو راس«، ولكن هذه التهمة جعلتــه محط أنظار واهتمام 

أهالــي الحــي. فأصبــح أبو حديد في نظر الحــي بمثابة الزعيم 
الــذي ســيكون قادراً علــى تخليصهم من الأذى الــذي يلحق بهم 

من قبل أصحاب النفوذ. 
التهمــة التــي وجهــت لأبو حديــد كانت بناءً على عداوة مســبقة 
بينــه وبــن أبو راس، وذلك لأن أبو حديد كان وقع في حب رحاب 
ويريد أن يتزوجها لكن أبو راس يقف عائقاً أمام زواجهما، الأمر 

الذي يجعل أبو حديد المتهم الأول لقتل أبو راس. 
وبعــد خــروج أبــو حديــد مــن الســجن يحــاول الالتقــاء برحــاب 
وإقناعهــا بأنــه لم يقتــل خالها أبو راس، إلا أنهــا تأبى تصديقه 
وتطلــب منــه أن يعتــرف بذلك أمام جميــع أهالي الحي إذا كنت 
هــذه الحقيقــة ولكنــه يرفض ذلــك بحجة ثقة وأمــل الحي بأبو 
حديد وأنه لن يســتطيع التخلي عن مســؤوليته تجاه الناس من 
خــال تغييــر صــورة البطل الذي رســم في مخيلتهم، فهو يرغب 
بــأن يبقــى في نظرهــم زعيمــا وبطلا في هذا الحــي ولا يريد أن 

يفقد هيبته التي اكتسبها. 
في نهايــة المســرحية، يتضــح لجميــع أهالــي الحــي أن رجــا هو 
الشخص المسؤول عن قتل أبو راس الذي تم استخدامه من قبل 
جماعة متنفذة هدفها التخلص من أبو راس، وفي الوقت نفســه 
محاولــة الزج بأبو حديــد وتلفيق التهمة له لأنهم لا يرغبون بأن 

يكون هو الحاكم في هذا الحي. 

تم الكشف عن رجا قاتل أبو راس من خلال رسالة قام بإرسالها 
لشــخص يدعــى أبــو الحــوت هو أيضــاً من الأشــخاص المتنفذة 
في المنطقــة، هــذه الرســالة تقــع بيد الفتان وعندمــا يقرأ ما هو 
مكتــوب في الرســالة يكتشــف بــأن الخــط الــذي كتبت بــه هذه 
الرسالة هو خط رجا ويحاول الفتان كشف حقيقة رجا والمؤامرة 
التــي يقــوم بها من خلال تهريبه للأســلحة والمخــدرات منذ مدة 
طويلة، ويتضح بعد ذلك بأنه الوســيط لموســى الحوت من أجل 

نشر الفساد والفتنة في حي التنك. 
ويجســد رجا حال الطالب الجامعي الذي أنهى دراســته ويحاول 
البحث عن عملٍ إلا أنه يقع فريسةً لهؤلاء الأشخاص المتجبرين 
ويكــون مجبــرا على طاعة أوامرهم ولا يقــدر على التخلص من 

سيطرتهم ولا بأي شكلٍ من الأشكال. 
تتبلــور فكرة مســرحية حي التنك حــول تحقيق الوحدة الوطنية 
والســلم الأهلي وتمتين النســيج الاجتماعي وتجنــب الصراعات 
الدموية، فهنا رسالة المسرحية التي عمل عليها المخرج والابطال 
وكل القائمــن على العمل، فالهدف كان كشــف بعض البطولات 
التي اســتغلت حالة فلســطين الكفاحية وتســلقت على بطولات 

وهمية.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

  سعيد أبو معلا

يُســتهدف طلبــة الإعــام في الجامعــات الفلســطينية كــي ينجــزوا 
تحقيقــات صحفيــة في موضوعــات شــتى، ومنهــا قضايا الفســاد، 
شــخصيّاً، حاولــت إشــراك طلبتي في قســم اللغــة العربية والإعلام 
في الجامعــة العربيــة الامريكية للكتابة عن هــذه القضايا، وحاولت 
جاهــدا دفعهــم للمشــاركة، لكــن ذلــك لم يثمــر، مع ان رغبــة كبيرة 
كانت لديهم، فلماذا لم ينتجوا أي تحقيق صحفي في تلك المحاولة؟

التجربة غير الناجحة وضعتني على مجموعة من الأســباب التي 
اعاقــت، جلهــا أو بعضها، رغبة الطلبة بالعمل على انجاز تحقيق 
حول موضوع الفســاد في فلســطين، ومعرفة ذلك مهم جدا كي لا 

نجلد انفسنا وطلبتنا أيضا.
تعريف الفساد وقضاياه:

مــا هو الفســاد ومــا هي قضاياه التي على الطلبــة الاهتمام بها؟ 
وجدنــا ان هنــاك خلــا في إدراك الطلبــة لماهيــة قضايا الفســاد، 
عناوين مثل: إســاءة الائتمان، واسطة، محسوبية، إساءة استعمال 
الســلطة، الرشــوة، مســاس بالمــال العــام، كســب غيــر مشــروع، 
اختلاس، تزوير، تهاون في الواجبات الوظيفية، الامتناع عن تطبيق 
أمر قضائي، استثمار وظيفي.. إلخ، كل هذه بالنسبة لطلبة غير 
متمرســن إعلاميا هي عناوين مبهمة وغير محددة المعنى، وهي 
كقضايا فساد غالبا ما تكون بعيدة عن النظر أو تعيش في مناطق 
معتمــة، مختبئــة خلف ربطات العنق والمســؤولين الذين ينظر لهم 
نظــرة احترام وتقدير وربما شــموخ. وبالتالــي، يكون التحدي كيف 
نقــرب هــذه العناوين منهــم وجعلهم يدركونها من خــال واقعهم؟ 

وأي من هذه العناوين يمكن للطلبة محاولة تناولها؟
بعُد الطلبة عن قضايا الفساد وقلة المساقات التي تربطهم بها:

أغلــب الطلبــة يعيشــون في بيئــة بعيدة كثيرا عن قضايا الفســاد، 
جــزء كبيــر منهــم غير منخرطــن في المجتمع تماما، هذا إشــكال 
حقيقي أمام من يدرس الصحافة، وهذا خلل آخر مرتبط بآليات 
تدريــس الإعــام نفســه في الجامعــات الفلســطينية، وقصور من 

طلبة يطمحون بتحقيق أنفسهم.
يترتــب علــى ذلــك عدم معرفــة الطلبــة بالنظام القائــم وعلاقات 
القوى داخله. يضاف إلى ذلك ان قضايا الفســاد تحضر حســب 
همة المدرس في المساقات العملية، وغالبا ما لا يتم التطرق إليها 

بصفة محددة.
غياب أي جهة حامية بشكل مباشر:

علينا الاعتراف أن قضايا الفساد ومن يقف خلفها هي قضايا خطرة، 
والاشــخاص المرتبطــون فيهــا خطرون، والأهــم أن لديهم نفوذاً واســعاً 
وعلاقات ممتدة قد تتحول إلى يد باطشة غالبا ما تبدأ بالتهديد، هنا 
المدرس أو المشــرف على عمل الطلبة ســيكون في حيرة من أمره، فهو 
لا يمتلك عمليا مصادر حماية لطلابه، إلا من نســج علاقات واســعة 
مع النظام السياسي الحاكم بمسؤوليه وأجهزته الأمنية. أما الجامعة، 
فلا يخطر ببالها إطلاقا أن حماية طلبتها جزء من دورها التعليمي.

قبول الفساد وتقبله:
بعــض القضايا التي ترتبط بالفســاد تعتبــر مقبولة عند الطلبة، 
مثلا قســم كبير من الطلبة لا يعتبرون الغش أمرا ســلبيا، ويمكن 
القياس على ذلك في الواســطة والرشوة، والاستثمار الوظيفي، أو 
إســاءة اســتخدام الســلطة. البعض يعتبر ذلك شــطارة، مرد ذلك 

مفاهيــم راســخة مجتمعيّــاً، لــم ينظــر لهــا الطلبة مــن قبل على 
انها فساد وجزء من معاول الهدم للمجتمع. وبالتالي، علينا جهد 
كبير في زرع قيم جديدة وإقصاء القيم السلبية التي لا تجعل من 

الطالب الصحفي عنصر تغيير ودفع.
ضخامة الفساد:

هنــاك إحســاس عنــد الطلبــة وأغلــب الصحفيين ان الفســاد في 
فلســطين غــول، جبــل كبيــر ولا يمكــن هدمــه، هــذا يولــد يأســاً 
وإحباطــاً عامّــاً يمنــع الطلبــة مــن الاقتــراب منــه، إنــه أكبــر مــن 

قدراتهم، بغض النظر عن دقة ذلك.
وقت التحقيق ووقت المساق ووقت المسابقة:

في الوقت، هناك محددات أيضا، أي تحقيق حول موضوع فســاد 
يتطلب زمناً يطول وقد يقصر، وغالبا يطول ويطول، الوقت الآخر 
مرتبــط بالمســاق الــذي ينجز الطالــب التحقيق كأحــد متطلباته، 
وغالبــا مــا يتعــارض الوقتان ولا يتوافقان، ونخســر عندها فرصة 

إنجاز تحقيق حول قضية فساد.
مهارات وقدرات خاصة:

تتبــع أغلــب قضايا الفســاد يحتاج مهارات وقــدرات خاصة أغلب 
الجامعــات لا تمنحهــا للطلبــة عبــر مســاقات، حتــى ان بعــض 
المدرســن لا يمتلكــون هذه القــدرات الجديــدة، والتعريف بقضايا 
الفســاد جانب ضئيل من منظومــة عمل متكاملة ترتبط بالخبرة 
القانونيــة، ومهــارات الكتابة، وطــرق البحث والتحقق، واســتخدام 

التكنولوجيا الحديثة للتتبع والملاحقة.. إلخ.
واقع الحريات المتراجع:

لا نســتطيع فصــل الطلبة أو بيئــة الجامعة عن واقع الحريات في 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة، وهو واقع لا يشــجع على انخراطهم 
للعمل على قضايا الفساد، حالات لا حصر لها تدلل على القمع 
وان الحريــة لها ســقف منخفض جدا، ينتــج ذلك حالات خوف او 
ترهيب وتراجع امام اول عقبة أو تحذير.. إلخ، في ظل عدم وجود 
جهــة تســاند الطلبــة وتدعمهــم، هنــا الجامعات لا تقــوم بدورها 

المتوقع أيضا في حماية الطلبة والدفاع عنهم.
مواجهــة الفســاد تحتاج أناســاً مؤمنــن يمتلكون الجــرأة والرغبة 
وقادريــن علــى تحمــل الضريبــة، وفي ظــل واقــع الحريــات كالذي 

نعيش فيه، تعتبر الضريبة عالية جدّاً.
غياب المعلومات وسهولة حجبها:

أغلب قضايا الفساد، وكي نحكم عليها، نحتاج إلى معلومات، قد 
يمنحنا شــخص ما طرف خيط، لكن من دون معلومات، لا يمكن 
أن نسير على الطريق، هذا أمر يعاني منه الصحفيون المكرسون 
فكيــف بطلبة الإعلام في الجامعــات. كما أن هناك نظرة متعالية 
من المســؤول للصحفي المحلي، فكيــف بالطالب المحلي! غالبا ما 
يتهــرب المســؤول مــن مقابلة الطالــب، ويســتهترون بهم من خلال 
عــدم الرد على اتصالاتهم ويتذرعون بالانشــغال دوما. ويأتي ذلك 

في ظل غياب القانون الخاص بحق الحصول على المعلومات.
العلاقات الاجتماعية:

التداخل المفرط العائلي والاجتماعي والسياسي والأمني في مجتمع 
تقليــدي صغيــر أمــر قد يوفر حماية للطالب، لكنــه بالمرتبة الأولى 
يعيق عمله على قضايا الفساد، طوال مرحلة البحث ومن ثم جمع 
المعلومــات وأخيرا كتابة المــادة الصحفية، يتعرض الطالب لمجموعة 

من الضغوط التي قد تدفعه للتوقف عن اكمال تحقيقه.

إحدى اللقطات من المسرحية.

تنقــل مســرحية »حي التنــك« للمخرج الفلســطيني فتحي عبد 
الرحمن، ما يجري داخل الأحياء الفقيرة والمهمشة في كافةِ أرجاء 
العالم من خلال تجسيدها بهذا الحي الفقير الذي يعرف باسم 
»حي التنك« الذي تســكنه طبقة مســحوقة من الناس وينتشــرُ 

بينهم النهب والسرقة والعصابات. 
»حــي التنــك« كوميديــا ســاخرة يختلطُ بهــا الفــرح والألم، وهي 
بمثابــةِ رســالةٍ تدعو لتحقيق العدالة بــن الطبقات المختلفة في 

المجتمع وتوفير الأمنِ والحماية في هذه الأحياء. 
مخــرج المســرحية فتحــي عبد الرحمــن يقول عن المكان الــذي اختاره 
ليكــون ارض عمله المســرحي: الأحياء الفقيــرة المتمثلة بحي التنك أو 
الأحيــاء العشــوائية الموجــودة بكافة أنحــاء العالم تعكــسُ الفجوة بين 
المجتمعات المسحوقة الفقيرة المهمشة والمجتمعات المتقدمة اجتماعياً 
واقتصاديــاً. وتتفــاوت هــذه الأحياء العشــوائية من دولــةٍ لأخرى، فقد 
نجــد الــدول التــي تتميــزُ بعــددٍ مرتفــع من الســكان بأن حــدة الفقر 
والعنــف فيهــا تكــون واضحــة جــداً أمثال مصــر وتونس والهنــد، أما 

بالنسبة لفلسطين، فإن أحياء التنك موجودة ولكنها محدودة جداً. 
وتابع  عبد الرحمن: »حاولنا من خلال المســرحية أن نعمل على 
المقاربــة مــع واقعنــا الفلســطيني والعربي لأن الأشــخاص الذين 
يعيشــون خارج الأحياء الشــعبية والفقيرة دائماً ما ينظرون لهذه 
الأحيــاء بأنها أحياءٌ مليئة بالعنــف والمخدرات والعصابات بينما 
في الواقع تعتبر هذه الأحياء ضحايا لمنظومة سياسية وضحايا 

التهميش والاحتلال والتهجير«. 

أدوار وبطولات في الهامش
ومســرحية »حــي التنــك« من تمثيل فرقة مواســم التابعة لجامعة 
بيرزيــت، التــي تضم: عدي الجعبة الممثــل في دور أبو حديد، مرح 
ياســن في دور رحــاب، لارا نصــار في دور شــريفة، عبيــدة صــاح 
في دور منــى، آمــال صالــح في دور إم نيــاب، موســى نــزال في دور 
الســنبل، عمــر أبــو عامــر في دور رجــا، محمــد مشــارقة في دور 
العريف »الدانس«، موسى ناصر في دور دهشان مساعد العريف، 
محمود أبو شمسية بدور الفتان. والنص من إعداد وإخراج فتحي 
عبــد الرحمــن، تصميم وتدريــب الرقص من قبل ماهر شــوامرة، 

والموسيقى والأغاني من تصميم وتنفيذ رامي وشحة.
وكل شــخصية في هــذه المســرحية جســدت جوانــب متعــددة، 
فكانــت كل مــن شــخصية رحاب ومنــى وشــريفة وإم نياب ورجا 
والفتــان عبــارة عــن فئة المواطنــن العاديــن في أي مجتمع، فئة 
الذين يمارسون المهن البسيطة في الحي، ومن خلال دورهم هذا 
فهــم جســدوا الواقع المعيشــي لفئــة كبيرة مــن المجتمعات، فهم 

حي التنك..
مسرح يفكك البطولات المزيفة ويكشف الأقنعة الكثيرة في فلسطين 

 ندى مناصرة 

طلبة الإعلام.. والاقتراب من المناطق المعتمة
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يعيــش قرابــة مليونــي نســمة في قطــاع غزة، بــدون أي دور 
للســينما، أو المســارح، أو المراكــز الثقافيــة، أو حتــى الفــرق 
الفنية الفلكلورية، أو المتنزهات، رغم أنها كانت منتشرة قبل 

الانتفاضة.
ويعــود تاريخ الســينما في غزة إلى أربعينيــات القرن الماضي، 
حــن أســس رئيــس بلدية غــزة آنذاك رشــاد الشــوا، أول دار 
للسينما عرفت باسم »سينما السامر«، وذلك في العام 1944.

وقبيــل انــدلاع الانتفاضة الأولى عــام 87، كان هناك العديد 
مــن دور الســينما، كالنصــر، والجــاء، وعامر، والســامر، في 
مدينــة غــزة، وســينما العــودة في مدينــة رفــح، التــي كانــت 
تقُــدم أفلامــاً مصرية، وصينية، وهنديــة، إلا أنه بعد اندلاع 
هــذه الانتفاضــة، وإقدام بعــض التنظيمات المحســوبة على 
التيــارات الإســامية، على تخريبها وحرقهــا، إلى أن أصبح 
حال بعضها حتى هذه اللحظة شــاهداً حياً على الجريمة 

التي ارتكبت بحقها.
ســينما الجــاء وســينما عامــر أصبحتا أثراً بعــد عين، في 
حــن أن ســينما النصــر وســينما الســامر، لم تتبــق منهما 
ســوى لافتين تشيران إلى اسميهما، وجدران سوداء مهجورة 
منذ عقود من الزمن، وقد تحولتا إلى مرتع للكلاب الضالة 
والقطط والفئران، والكثير من الناس يمرون بجوارهما وكأن 

شيئاً لم يكن.

القليل ممن كانوا روادها، يكتفون بإطلاق زفرات الحسرة على 
ما وصل إليه حال الفن والفنانين، والكتاب والمخرجين، الذين 

يبحثون لهم عن مكان يفرِّغون فيه طاقاتهم الإبداعية.  
وقبــل أن يجيــب الكاتــب والمخــرج الفلســطيني مصطفــى 
النبيــه، علــى ســؤال وجهتــه لــه »الحــال«: أين تقضــي هذا 
المساء؟، زفر زفرة طويلة تنم عن مدى الحسرة التي يعيشها 
وأمثالــه في غــزة، قائــاً: »مســاؤنا مجــرد مــن التفاصيــل، 
فالعصفــور الــذي ولُــد ووجــد نفســه في قفــص مــع الزمان 

سيصيبه ضمور ولن يستطيع التحليق«.
وأضــاف النبيــه: »يبــدو أن ثقافتنــا حوصــرت بــن جــدار، 
فأصبحنا غير قادرين على التنفس، فأنا مثل غالبية أبناء 
الشــعب، مسائي أقضيه أمام شاشة اللابتوب أتابع الأخبار 
ثــم أشــاهد فيلماً حصــل على جائــزة، وأطوف بــن الكتب 
لقــراءة الأدب وخاصــة الروايــات، وفي الليل أنام وأنا أســتمع 
لمحاضرات تناقش قضايا كونية، روتين يومي لا يبشر بخير 

يجرني إلى عزلة مطلقة بإرادتي«. 
الكاتــب الدكتــور عبــد الله أبــو العطا، قال: »غــزة منذ زمن 
بعيــد وبســبب مــا يمــر بهــا وكأنهــا خــارج ســياق التاريــخ. 
لحظــات الســعادة والفــرح قليلــة. الإنســان عندمــا يســعد 
ويضحك يقول اللهم اجعله خير ويدق على الخشــب خوفاً 

من حدوث فاجعة أو مكروه«.

وتابــع: بعــض الشــباب يذهبون للتنــزه في منطقــة الجندي 
المجهــول، والبعــض الآخــر يتابعــون مباريــات كــرة القدم في 
المقاهي، أما النخب السياســية والثقافية، فتلتقي وتتحاور 
فيما بينها، في ظل عدم وجود مسارح ودور سينما في غزة.

الركائــز  مــن  »المســرح  قــال:  ســيرجو  الفقــار  ذو  الكاتــب 
الأساســية لتطور ثقافة الشعوب وتزاوجها، وغيابها نقيصة 
كبيــرة، خاصــة أنهــا منبــع ترفيهــي وثقــافي واجتماعــي في 
أوقــات الفراغ بدلاً من الجلوس على المقاهي لتكرر نفســك 
بشكل يومي وممل«. وختم سيرجو حديثه بقوله: »أنا أفضّل 

المسرح«.
المواطــن مدحــت حلــس، قــال: »في ظــل خلــوّ غــزة مــن أيــة 
مظاهــر للفــن ســواء كان التمثيــل على خشــبة المســرح، أو 
عــرض الأفــام في دور الســينما، لــن أذهــب إلــى أي مكان، 
بــل أقضــي وقتــي علــى جهــاز الكمبيوتــر أقُلــب صفحات 

الفيسبوك.
ولــم يختلــف حديــث الكاتــب والمــدون، ومصمــم جرافيــك 
ومخــرج مطبوعات ســائد حســونة، عن حديث من ســبقه، 
حيث قال: »عادة أذهب إلى الميناء أو إلى زيارة الأهل أو إلى 

ساحة المجهول أو السير على كورنيش البحر«.
وأضاف: »لا بد من وجود دور سينما ومسارح في أي مجتمع، 
خصوصــاً المجتمــع المحتــل صاحــب القضية ليكــون إحدى 

الأدوات المهمــة في إيصال رســالة الحقــوق المضطهدة، وإلى 
تقويــة الروح المعنويــة والتأثير في الرأي العام للحصول على 
أكبر حشد وإجماع واصطفاف حول القضية الفلسطينية«. 
وقــال: »من واقــع تجربتنا، على الجهات المعنية في الحكومة 
توفير المناخ المناســب للبدء بترميم الســينما الفلســطينية، 
وإنشــاء المســرح القومــي الذي يجمــع كل أطــراف الحضارة 
الفلســطينية، لما للفن الســابع من أهمية كما قيل: أعطني 

مسرحاً، أعطِك أمة«.
خبيــر التنميــة المجتمعيــة والمحاضر الجامعي د. بســام بن 
سعيد، قال: »رغم عدم وجود أي دور للسينما حالياً بقطاع 
غزة، فســكان القطاع يحاولون العيش بالممكن والمتاح، حيث 
إن أغلــب العائــات، ولغياب الثقافة الســياحية لديها، تلجأ 
للزيارات الاجتماعية ومشاهدة البرامج التلفزيونية المختلفة.
وتابــع بــن ســعيد، ولكــن في واقع الأمــر، غيــاب دور العرض 
الســينمائية والمســارح يؤدى إلى تراجع الــذوق الفني ويحرم 
الأســر مــن قضــاء أوقــات جميلــة تحتاجهــا للترويــح عــن 
النفــس في ظــل ظروف الإغــاق والحصار، ولذلــك مطلوب 
مــن المجتمع المحلــي ووزارة الثقافة وصناع القرار تفعيل دور 
المســرح وإنشاء دور للســينما لتعرض الأفلام الهادفة لتفريغ 
الطاقــات الشــبابية وقضــاء الأوقــات الهادفــة حتــى لا يقع 

الشباب أسرى للتطرف الفكري والإدمان.

دور السينما في غزة.. ذكريات مفرحة وواقع محزن

بسام بن سعيدسائد حسونةمدحت حلسذو الفقار سيرجو عبد الله أبو العطامصطفى النبيه

 فايز أبو عون 

بينمــا كنــت في إحــدى المكتبــات، لفــت انتباهــي حــوار بين 
طالب جامعي وصاحب المكتبة يسأله فيه عن بحث التخرج 
الخاص به، فأكد الرجل أنه سيتسلمه في غضون يومين. 

اعتقــدت حينهــا أن الأمــر يقتصــر علــى طباعــة البحــث 
وتغليفــه وتجهيــزه فنيــا، لأفاجــأ أن الطالــب لا يعــرف عن 
بحثه شــيئا ســوى العنوان، فيما تقوم المكتبة بإعداد البحث 

من الألف إلى الياء.
ويختلــف المبلــغ الــذي يدفعــه الطالب حســب نــوع البحث، 
فالبحــث الفصلــي أرخص من بحث التخرج الذي قد يكلف 
مئتــي دولار، فيمــا يصــل ســعر الأبحــاث الخاصــة برســالة 
الماجســتير إلــى مئة دولار للبحث الواحد أو للمســاهمة في 

البحث النهائي للرسالة.
يقــول أبــو عوني )اســم مســتعار( صاحــب إحــدى المكتبات: 
»بــدأت في إعــداد الأبحاث للطلاب كنوع من المســاعدة على 
إنجاز البحث، لكنها كانت مشاركة جزئية خصوصاً للطلبة 
الذيــن يمــرون بظروف خاصــة كالمرض أو الزواج أو الســفر 

ويريدون تسليم البحث في موعده«.
وأضــاف في حديــث مــع »الحال«: »الموضوع تطــور لدى كثير 
من الطلبة، خصوصاً ممن يعملون أثناء دراستهم الجامعية 
وليــس لديهــم وقت لإعــداد البحث، فيلجأون إلــى المكتبات 

الخاصة لإنجاز البحث كاملا«.
أبــو عونــي يعمــل في هــذا المجــال منذ ثــاث ســنوات وكان 
يعتقــد أن الكمبيوتــر الصغيــر الــذي كان يمتلكــه في منزله 
ســيقتصر على أبحاث طلبة المدارس، لكنه وصل اليوم إلى 

طلبة الماجستير.
وعــن كيفيــة إعداد البحث، يؤكد أبو عوني أنه يلجأ بشــكل 
كامل إلى مواقع الانترنت العلمية والى المكتبات الالكترونية 
لإعــداد الأبحاث، وحســب وصفــه »يتفــن« في البحث الذي 

يدفع صاحبه أكثر وينجزه له بشكل أسرع.
وثمــة شــاب عمــره )38 عامــا( التقتــه »الحــال« يقضي جل 
للتحضيــر  بينهــا  متنقــا  الجامعيــة  المكتبــات  في  وقتــه 

للأبحــاث التي طلبت منه مقابل مبلغ رمزي حســب وصفه  
ليعينه على مواجهة الحياة.

هــذا الشــاب اتخــذ مــن الأمــر مهنــة بعــد أن أنهى دراســة 
الماجســتير دون الحصــول على وظيفــة فلجأ لهذا النوع من 

العمل لتأمين مصاريف عائلته.
يقــول: » يعــز علــي تعبي وجهــدي ولكن هنالــك الكثير من 
الطلبــة لا يريدون أن يتعبــوا فيدفعوا مقابل الحصول على 
بحث جاهز سواء من خلالي أو من خلال غيري. على الأقل 
أنا أعد بحثا لهم ولا أسرق من الانترنت كما يفعل غيري«.

مبررات!
أمــا الطلبــة الذين باتوا يرون في الأمر ســهولة لأن المهم من 
وجهة نظرهم هو الشــهادة والتخرج، فلا يدركون خطورة ما 

يرتكبونه على مستقبلهم العلمي والعملي.
تبــرر ولاء الداعــور )22 عامــا( التــي درســت اللغــة العربية، 
اعتمادها على شــراء الأبحاث، بأنها بكل الأحوال ســتأخذه 
مــن الإنترنــت »قص لصق« على حــد تعبيرها قائلة: »أغلب 
الطــاب اليــوم إمــا يشــترون الأبحــاث أو يأخذونهــا مــن 

الانترنت«.
وعــن ســبب توجهها لذلــك، تقول: »المقــررات صعبة وتطلب 
منــا أبحــاث كثيرة غيــر الامتحانات ولا نســتطيع انجاز كل 

ذلك في وقت واحد«.
أمــا معمــر عــدوان )23 عامــا(، فيعتــرف بضعــف رقابــة 
المدرســن علــى أبحــاث الطلبــة، مشــيرا إلــى أن أول بحث 
اشــتراه كان خلال الســنة الدراســية الثانية، حيث اضطرته 
ظــروف صحيــة لذلــك، وعندمــا وجــد نفســه حصــل على 
علامــة مميــزة مقارنــة بزملائه الآخرين، كــرر الفكرة مع كل 

بحث يطلب منه.
فيمــا تقــول شــذى جاســر التــي درســت التعليم الأساســي 
إنهــا تعتمــد جزئيّــاً على المكتبــة، فهي تعُــد الجانب الأكبر 
وتقتصر المســاعدة فقط على تفريغ الاســتبانات وتحليلها، 

إعداد الأبحاث الجامعية.. تجارة رائجة في غزة
 حنان أبو دغيم 

ثم تقرأها جيدا قبل تسليم البحث لتستطيع الرد على أي 
سؤال من المناقش.

إجراءات عقابية
أمــا عــن دور الجامعــات في مواجهــة هذه الظاهــرة، فتقول 
المحاضــرة بالكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة بغزة هبة 
ســكيك: »الجامعة تتخذ إجراءات رادعة بحق الطلبة الذين 
يثبــت أنهم أنجزوا أبحاثهــم بمقابل مادي، وأضعف العقاب 

هنا هو ترسيب الطالب في المادة«.
وأضافــت: »إدارة الجامعة تســاند المدرس في هذه الإجراءات 
وتشدد عليها ولا تحاول ثنيه عن القرار حتى لو وصل الأمر 

أحيانا لفصل الطالب لو تكرر الأمر«.
وعــن كيفية اكتشــاف المــدرس للأبحاث المســروقة، فتشــير 
ســكيك إلــى أن المــدرس يســتطيع بســهولة ذلــك من خلال  

تقييمه لمســتوى الطالب ومســتوى البحث المقدم ومناقشــة 
الطالب فيه، وهنا يتبين مدى عجز الطالب عند المناقشــة، 
لأنــه مهمــا حضر وقرأ البحث، فلن يكــون كمن أعده وتعب 

عليه.
أما الدكتور حافظ الشريف مشرف اللغة العربية في جامعة 
الأقصى، فيرى في هذه الأبحاث شكلا جديدا من السرقات 
العلميــة التــي تهدد مســتقبل البحــث العلمــي، »فالمكتبات 
التــي تعــد مشــروعات التخــرج لطــاب البكالوريــوس تؤهل 
هؤلاء الطلاب للسير في طريق السرقات العلمية فيما بعد 

دون احترام لحقوق الملكية الفكرية«.
وقال: »إذا كانت قوانين حماية الملكية الفكرية تضمن حقوق 
الملكية الفكرية، فانه يجب تطبيق العقوبات على من تثبت 
بحقهم السرقة العلمية، سواء سرقة مباشرة لأبحاث الغير 

أو بشرائها من المكتبات الخاصة بذلك«.
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يجلس مطيع فلاح صوافطة خلف مكتبه بهدوء، وتخفي ابتسامته 
الدائمة ســيرة موظف التحق ببلدية طوباس في السادســة عشرة، 
وفي رصيــده اليــوم 43 عامًــا في المكان ذاته. يقــول بإيجاز: تغير كل 

شيء تقريبًا من حولي وبقيت أنا، ولا أشعر بالملل بعد. 
أبصــر صوافطــة النور في الرابع من تشــرين الأول 1958، ودرس 
في مدارســها الابتدائيــة والإعداديــة، وعام 1974 اجتــاز )المترك( 
الإعــدادي، وانتقــل مباشــرة لطاقــم البلديــة، ليكون اليــوم أقدم 

موظف فيها. 

طباعة ورواتب
يســرد أبــو ســامر كمــا يعرفــه أهالــي المدينــة: بــدأت بوظيفــة 
مراسل، وتعينت في صيف 1974، وبعد عامين نلت دبلوم طباعة 
وحصلــت علــى ترقيــة طابــع وكاتــب، واســتلمت مهــام مفتــش 
الصحــة واللحوم، ووصلت إلى ســكرتير لجنــة التنظيم والبناء، 
ثم اشــتغلت محاســب مياه، ومحاســب ضريبة التربية والتعليم 
)المعــارف(، بعدهــا ســكرتير البلدية، وبقيــت في لجنة التخمين 
حتى 2010، وحصلت على درجة تميز، ومنذ سبع سنوات أتولى 

إدارة شؤون الموظفين في البلدية.
كان الراتب الأول الذي حصل عليه صوافطة )25( ليرة تضاعف 
عشــرات المرات، ولاحقه غلاء المعيشــة، وعلاوة الزوجة والأطفال 
الثلاثة، وتغيرت خلال العقود الأربعة شــكل العملة الإســرائيلية 

وتسميتها وعدد أصفارها، لكنه استمر في موقعه.
يحفــظ صوافطــة أرقام هواتــف دوائر طوباس ومســؤوليها عن 
ظهــر قلــب، ويحيــط بغالبيــة أرقــام القطــع والأحــواض داخــل 
حدود البلدية، ويلم بالأسماء الرباعية لغالبية مواطني مدينته، 

ويستطيع تحديد موقع أراضي طوباس من رقم الحوض.
يزيــد: حصلــت بعــد عشــر ســنوات في الوظيفــة علــى شــهادة 
التوجيهــي بفرعهــا الأدبــي، وعــام 2006 نلــت الشــهادة الجامعية 
في إدارة الأعمــال مــن جامعــة القــدس المفتوحــة، وقتهــا كنت في 
سن الثامنة والأربعين، وتفوقت في العمر على معظم المحاضرين 
والطلبــة كلهــم، وتخرجــت بتميــز، وكنــت علــى بعد خطــوات من 
التسجيل في الماجستير، وتزامنت دراستي مع التحاق ابني سامر 

في دراسة الهندسة، وبعد تخرجه بدأ أحمد في العلوم المصرفية، 
لحقتــه ابنتــي الوحيــدة في الصيدلــة. ووفــق أبــو ســامر، فــإن 
التغييرات الأبرز التي عصفت بمهنته: انتهاء عصر الآلة الكاتبة، 
التــي كان تصحيــح الخطــأ فيهــا يحتــاج إلــى شــطب الصفحة 
كلهــا، ودخول الحواســيب والهواتف المباشــرة والمتنقلة ثم الذكية، 
واختلاف أنظمة الأرشفة، وتبدل طرق حفظ البيانات والمحاسبة. 

هواتف ورؤساء
ويتابع أبو ســامر: كان الاتصال بالهاتف يحتاج إلى فريق عمل، 
يبــدأ بطلــب الخــط يدويًــا من مقســم البريد، ثــم الوصول إلى 
البدالــة في نابلس، بعدهــا الظفر بصاحب الرقم. ويومها بدأت 
الأرقــام بخانــة واحــدة، ثــم تضاعفــت إلــى ثلاثة بنظــام نصف 
أوتوماتيكي، وصارت ستة أرقام، وحديثًا تضاعفت إلى سبعة. 
وبحســب صوافطــة، فقــد كانت حصة طوبــاس 50 خط هاتف 
بالتسلســل، منهــا رقــم وحيد لبلدة طمــون ومثله لبلــدة عقابا، 
وكان نصيب البلدية الرقم )4(، فيما تترك ثلاثة خطوط فارغة 
للحاجة، ولاســتخدامات مسؤولي الدوائر الحكومية المهمة. أما 
الســيارات، فلــم تكــن البلدية تملكهــا، وكانت تقضــي حوائجها 
بجــرار زراعــي، في حين كان التيار الكهربائــي يدار بمولد يعمل 
طــوال الليــل وأحيانــا بالنهــار جزئيًــا، إلــى أن دخلــت الشــبكة 

القطرية عام 1998.
يتابع: عملت مع رئيس البلدية الراحل هاشم الصالح 25 سنة، 
وســنة واحــدة مــع المرحوم فائــق الحافظ، و8 ســنوات مع ذياب 
أبــو خيــزران، و12 مع الرئيس الحالي عقاب دراغمة. وكان عدد 
طاقمنــا بدايــة عملــي 25 موظفًــا وأصبحــوا اليــوم 51، وكانت 
البلدية طابق تســوية يستعمل مدرسة ابتدائية، والأرضي بلدية 

فيها مكتب عمل، وشؤون اجتماعية، وزراعة.

صلاحيات وطرائف
وتبعًا للصورة التي يرسمها صوافطة، فقد تحول قطاع الكهرباء 
إلــى شــركة، والميــاه والصرف الصحــي والنفايات إلــى مجالس 
خدمات مشتركة، وخلال حرب الخليج عام 1991، كانت البلدية 

في طلعــة حــي الياســمينة الشــهير بمدينــة نابلــس، يقــع 
صالــون أقــدم حلاقّ في فلســطين ويعود للحــاج وليد حلاوة 
»أبــو حســن«، الــذي لا يزال يمــارس الحلاقة منذ عشــرات 
الســنين، ويعُــد هــذا الصالون المــكان المفُضّل لكبار الســن، 
في حــن يصُنّــف حلاوة بأنــه العدو اللدود لقصّات الشــعر 
العالميــة، ويعتبــر الحــاج صالونــه جــزءاً لا يتجــزأ من الإرث 

الحضاري والتاريخي لنابلس القديمة.
87 عامــاً هــو عمر الحاج وليد حــاوة الذي ما زال يحتفظ 
بالأثــاث الأول لصالونــه حتــى اليوم، رافضاً الاســتغناء عنه، 
وقــد عــاش ظروفــاً صعبــة حتى تمكن مــن افتتــاح مصدر 
رزقه. يقول أبو حســن: “تعلمت الحلاقة على يد حلاقّ من 
حارتــي، ثــم تنقلــت لأعمل حلاقّــاً أجيراً في عــدة صالونات 
مختلفــة لمــدة تتجــاوز 17 عامــاً، وبعد ذلك بــدأت عملي في 
هذا الصالون الخاص منذ ما يزيد على ســتة وســتين عاماً 

وبالتحديد منذ عام 1949م«.

لكل صورة حكاية
“بالنســبة للأثاث من الكراســي والخزائن والأبواب وغيرها، 
فقد أنجزها لي نجارٌ قريب بتكلفة ســتة دنانير، ورفض أن 
يقبــض منــي نصف ثمن الأثــاث فوراً عندمــا عرضت ذلك 
عليــه، بــل أعطانــي النجار فرصة حتى أتمكن من مباشــرة 

العمل في الصالون”، وفق حلاوة.
جــدرانٌ عتيقــة وسلســلةٌ من الصور الشــخصية الأرشــيفية، 
وبســمات وضحــكات الحــاقّ، وأصــوات زقزقــة العصافيــر، 
ودراجة هوائية مركونة في إحدى الزوايا، هذا جلّ ما تســمعه 
أذناك وتبُصره عيناك عند دخولك الصالون، ويؤكد حلاوة في 
هذا الصدد أن لكل صورةٍ متربعة على الجدران قصة تعنيه، 
فهــذه الصــور لشــهداء في الانتفاضتــن، وقادة فلســطينيين 
مــن الفصائــل المختلفــة، وتلك الصور تجمــع الحلاقّ ببعض 

أصدقائه ورفاقه، وصورٌ أخرى لأبنائه وأحفاده.

يحتفــظ حــاوة بصــورة لوالده وليد، وصــورة ثانية لصديقه 
الشــهيد فتحــي البلبــل الــذي كان مــن الزبائــن الدائمــن 
للصالون، وحلاقّ الحلاقّ حلاوة عند الحاجة، وقد استشهد 
البلبــل في اجتيــاح البلــدة القديمة في نابلس خــال عملية 
الســور الواقــي عام 2003، وهناك صورة شــخصية لشــقيق 
الحــاج حلاوة وهو الشــهيد إبراهيم، الــذي ارتقى في معركة 

الكرامة الشهيرة.

الأصلع لا فائدة منه!
ويتنــدّر الحاج حلاوة على قصّات الشــعر الحديثة، وينعتها 
بأوصــافٍ ســاخرة »مســامير«، »خنفســاء«، »الحصــان”، »ما 
أنــزل الله بهــا من ســلطان«، ويصر على الاحتفــاظ بأدوات 
الحلاقة القديمة ويفضّلها رغم أنه لا يســتخدمها، ويوضح 
أن الماكينة القديمة لقص الشعر تمتاز بالدقة والأداء الممتاز 
أكثــر مــن الماكينــة الحديثــة، والأولــى لا تعمــل علــى التيار 
الكهربائي بل هي هوائية ولا تســبب تحسساً لشعر الرقبة 

أثناء الحلاقة.
الحــاج أبو حســن حــاوة رجلٌ خفيــف الظل ويمتــاز بروحه 
المرحــة، يقــول عــن زبائنه مازحــاً: “زبائنــي في غالبيتهم من 
العجائــز وكبــار الســن، الرجــل الــذي يتوفــاه الله منهــم أو 
يصُيبــه الصلــع لا منفعة منــه، وهو خســارة للصالون، فلن 

يأتي مكانه أحد«.
يقول أحد الشبّان الجالسين بجوار صالون الحلاقة: “يوجد 
شــباب كثيرون يحبّون الحكايات القديمة وكلام كبار الســن 
الرائع، لكنهم لا يفضلون قصّات الشــعر العادية، من يدخل 
عنــد أبو حســن، فــا بد أن يعيــش أجواء البســاطة وطيبة 

الأجداد القدماء«.
ويضيــف: “أنــا أفضّــل القصّــة العربيــة في حلاقة شــعري، 
وأحياناً أحلق على الصفر، ولكل إنسانٍ ذوق خاص، والحلاقّ 
هنــا يشُــعرك بالراحــة ونتجاذب أطــراف الحديــث، كما أنه 

صوافطة: موظف في السادسة عشرة وخريج على عتبة الخمسين!

مسؤولة عن توفير احتياجات المواطنين، وتؤمن تحرك أصحاب 
الأفــران في ظــل منــع التجــول، وتســاعد المزارعــن في تســويق 
الخضــراوات، وتُضــر الأدويــة واســطوانات الغــاز للموطنــن، 
وتنقــل المرضــى إلــى المستشــفيات. وتم اعتمــاد طوبــاس بلدية 
أواخر عام 2007، وقبلها كانت تتبع جنين ثم صارت محافظة.

ويضيف أبو ســامر: كنا نصدق على معاملات جوازات الســفر، 
ودفاتــر العائلــة التي انتقلت إلى الغــرف التجارية، ثم أصبحت 
مــن صلاحيــات المحاكــم الشــرعية. ولا أنســى كيف كنا نشُــغّل 
صفــارة الإنــذار المثبتــة علــى ســطح مبنى البلديــة خلال حرب 
الخليــج وســقوط الصواريــخ العراقيــة علــى تــل أبيــب وحيفــا، 
ووقتها كانت النسوة يطلقن الزغاريد، واليوم نستعمل الصافرة، 
التــي ورثناها من متطوعــي الدفاع المدني عام 1967 إبان العهد 

الأردني، خلال الاحتفالات والمسيرات الوطنية.

ومــن الطرائــف التــي لا تغــادر صوافطــة خــال عملــه الممتــد، 
امتصاصــه لغضــب المراجعــن، فحــن التقــى بأحــد المواطنين 
أخــذ يشــتم البلديــة لفتحهــا طريقــاً مــن أرضه، ثــم طلب منه 
الاتصــال برئيــس البلديــة وإخباره بأنه يشــتمهم، فطلب الرقم، 
وأخبر الرئيس بصوت عالٍ بأن المواطن الذي شــقت له البلدية 
طريقًا قبل أيام يشــكرها، ويتمنى عليها إكمال معروفها، وإزالة 
الحجارة من أرضه، فرد بأنه يســمع شــتائم وصراخ. فأجابه: ما 
تســمعه موجــه من الأب لابنه، فضحك رئيــس البلدية والمواطن 

معًا، ولولا ذلك التدخل لحدثت مشكلة.
ويختــم أبــو ســامر: لا أســتنفد غيــر عشــرة أيــام مــن إجازتــي 
الســنوية، وأعمــل خــال الليل معظم الأيام، وأثنــاء منع التجول 
كنت أحول الهاتف إلى منزلي لمســاعدة الســائلين، ولم أفكر في 

الاستقالة بعد، ولن أترشح في أي انتخابات قادمة.

في حي الياسمينة النابلسي.. صالونٌ تاريخي لشيخ الحلاقين

قريــبٌ من مكان ســكني”، مؤكداً أن حــاوة في حال اقتناعه 
بتســريحات الشــعر الحديثة، فإنه ســيجذب الزبائن بشكلٍ 
كبير بلا شك، “لكنه يرفض ذلك وأحترم رأيه الشخصي«.

يتمتــع حلاوة باحترام أهالي البلدة القديمة في نابلس نظراً 
لخفــة ظلــه، ويمتــاز بصحــة جيّــدة حيــث لا يعانــي من أي 
مــرض مزمــن رغــم كبــر ســنه، ويتنقل يوميــا علــى دراجته 
الهوائية، ولا يلتزم بيوم الاثنين كعطلةٍ لحلاقّي الصالونات، 
فهــو كمــا يقــول »أرى هــذا الصالــون ليس مجــرد عمل، بل 

مــكانٌ للالتقــاء بالأصدقاء والاســتمتاع معهم، ويــوم العطلة 
اليتيــم عندي في الأســبوع هــو يوم الجمعــة، وأيضا ما زلت 
أســتعمل وســيلة النقل نفســها في الذهاب والإياب منذ بدء 

عملي في الصالون وهي دراجتي الهوائية”.

مزيد من الصور على 
موقع »الحال« الإلكتروني

في صالون أبو حسن.. تاريخ ينطق من كل صورة وزاوية.
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 إيمان حامد

 إيمان حامد

 مهند بياري*

 قمر شريف*

حاز فيلم »الحبر المرُّ« للمخرجة الفلســطينية الشــابة إيليا 
غربية )25 عاما(، جائزة المخرج الناشــئ في مهرجان الأرض 
الرابع عشــر للأفــام الوثائقية الفلســطينية والعربية الذي 

انعقد مؤخرا في جزيرة سردينيا الإيطالية.
و«الحبــر المـُـرّ« وثائقــي مدتــه نصف ســاعة، يتحدث بشــكل 
رئيســي عــن أدب الســجون، الأدب النضالي الإنســاني الذي 
كان ومــا زال أداة مقاومــة مــن جهــة وامتــداداً للأســرى خارج 
القضبان من جهة اخرى، ويظهر ذلك بشكل جليّ في تجربة 
الأســرى الفلســطينيين في ســجون الاحتلال، الذيــن تجاوزوا 
النسق الكلاسيكي في الكتابة عن تجربة التحقيق والتعذيب.

ويسلط الفيلم الضوء على الأسير باسم خندقجي، المعتقل 
منــذ ١١ عامــاً، كنمــوذج نجــح في كتابــة ونشــر العديــد من 
المؤلفات المعروفة فلســطينياً وعربيــاً على الرغم من وجوده 

في المعتقل حتى يومنا هذا. 
ويســتضيف الفيلم عدداً من الشخصيات المهتمة في سياق 
أدب الســجون، وأسرى محررين يتحدثون عن تجاربهم حين 
تمكنــوا مــن »تهريــب« موادهــم الأدبيــة التــي كُتبــت خــال 
وجودهم في الأســر، ويعرض المعاناة في مراحل الكتابة بداية 
من الحصول على الأدوات وحتى تهريب المواد المكتوبة خارج 

المعتقل، وكيفية طباعتها ونشرها.
وأوضحــت المخرجــة أن الفيلــم تم تصويره في مــدن رام الله 
ونابلس في فلســطين٬ وبيروت في لبنان. وصورت المشــاهد 
الفارعــة٬ بعــد  التمثيليــة في زنزانــة حقيقيــة في ســجن 

تجهيزها للتصوير.

إنجاز أول
وعــن إنجازهــا الأول في مجــال الأفــام الوثائقيــة، قالــت 
المخرجــة الشــابة إن هــذه الجائزة هي الإنجــاز الأول للفيلم 
من ناحية العروض العالمية، ومن ناحية ثانية هي أول محفز 
لاســتكمال مســيرة الأفــام وتحديــدا الوثائقيــات والســعي 
لنشــرها بشــكل عالمي، خصوصا أن موضــوع الفيلم يتناول 

قضية الأسرى في سجون الاحتلال.
وأضافــت غربيــة أن شــعور الانجــاز والنجــاح أكبــر مــن ان 
تترجمه كلمات٬ وأن المهم في فوز الفيلم هو وصول رســالة 
الأســرى الكتــاب في ســجون الاحتلال لجمهــور عالمي. وترى 
المخرجة الشــابة أن رســالتها هي رســالة الأســير من خلف 
القضبان بأن يســتكمل مســيرته النضاليــة حتى من داخل 
الأسر، وهو قادر ان يبدع ويتميز ويقاوم بقلمه وصوته الذي 

لا يخمده المحتل. 

مهرجان الأرض 
مخزن توثيق

وتنظــم المهرجــان جمعيــة »الصداقــة ســردينيا فلســطين« 
وهــي جمعية ثقافية ليســت لها أهــداف ربحية، تعمل منذ 
أكثر من 19 عاما على نشــر الثقافة العربية والفلســطينية 
بشــكل خــاص مــن خــال الأدب والســينما، وتســتضيف 
العديد من الكتاب والشعراء والفنانين والسينمائيين العرب 

والفلسطينيين. 
ويقــدم مهرجــان الأرض للجمهــور الإيطالــي آخــر وأهــم ما 
تنتجه السينما الوثائقية العالمية حول المجتمع الفلسطيني 
والمجتمعات العربية وعاداتها وتقاليدها وتاريخها والسياسة 
المتعلقة بها، ويعرض المهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة 
حــول فلســطين والعالم العربي التي يتــم اختيارها من قبل 

اللجنة المختصة والإدارة الفنية للمهرجان.
مهرجان الأرض الوحيد من نوعه في جزيرة سردينيا وإيطاليا، 
ويشكل المهرجان فرصة للتواصل بين ثقافات  وتجارب فنية 
مختلفة تتفاعل مع الجمهور المحلي ما يساعد في التعريف 

بالقضايا العربية والفلسطينية بشكل خاص.
تحفــظ الأفــام المشــاركة في أرشــيف جمعيــة »الصداقــة 
ســردينيا فلســطين«، ويعتبــر هذا الأرشــيف محــط اهتمام 
الباحثــن والطــاب الجامعيــن والمهتمــن بقضايــا العالــم 

العربي.

باسم: الأسير والأديب
أمــا وجــه »الحبر المــر«، فكان الأســير باســم خندقجي )31 
عامــا(، الذي بدأ مشــواره مــع الكتابة في مقــال جاء عنوانه 
»شكرا لمؤبداتكم«، وهي ذاتها مقولة التحدي والصمود التي 
قالهــا لقضــاة المحكمــة العســكرية الثلاثــة الذيــن اصدروا 

بحقه حكم المؤبد ثلاث مرات متتالية.
وأكمــل الخندقجــي مشــواره الأدبــي في المعتقــل، وصــدر له 
العديــد مــن الأعمال الأدبيــة أبرزها ديــوان »أنفاس قصيدة 
ليليــة« وديوان »طقــوس المرة الأولى«، بالإضافــة إلى العديد 
مــن الروايــات أبرزها »أشــباه وطن« و«مســك الكفاية«. قدم 
أعمالــه العديــد من الكتاب والشــعراء على مســتوى الوطن 
العربــي، ومنهــم الجزائري واســيني الأعــرج، واللبناني زاهي 

وهبي، والفلسطيني محمود شقير.
عبرت أعماله عن تجربة انســانية فريدة في أدب الســجون، 
وتقول غربية إن هذه التجربة شــكلت لديها دافعا لتوثيقها 

الحــرف اليدويــة فــن إبــداع وخيــال، إذ بتروي وتأنــي أيدٍ 
مبدعــة تصنــع لوحــة فنيــة رائعــة تحــاك من أبســط ما 
يملكــه الإنســان من أشــياء، تظهــر صور الإبــداع والإتقان 

لهذه اللوحات.
وفي معملهــا المتواضــع داخــل منــزل العائلــة في قرية شــقبا 
غــرب رام الله، صنعــت كوثــر قــدح صاحبــة مشــروع »ورد 
ونوار« من عجنها لســيراميك وإعادة تدويره، صنعت الحلي 
والمجوهرات التي تحمل جمال نقشــات الورود لتســرق نظر 
كل من تسقط عينه عليها بدقتها العالية ونوعيتها الفريدة. 
وحول اختيارها لاسم »ورد ونوار« لمشروعها المستقبلي، تشير 
إلى أنه اقتراح من المصور أســامة ســلوادي، الذي كان ينقل 
بعدســة كاميرته صور الحلي المنقوشــة بالورد الفلسطيني، 
ولأنــه يؤمــن بأنهــا تحــب الزهــور الفلســطينية وتشــكيلها، 
عرض هذا الاســم ليحمل المعنى الحقيقي لمشــروعها المبدع 

والمميز. 
ومهنــة صناعة المجوهرات ليس من الســهل احترافها، فهي 
حرفــة تســرق مــن الموهوب جهــده ووقته وتســلب إمكانياته 
المتواضعــة، إلا أن قــدح التــي ترعرعــت في بيــت احتضــن 

الحرف اليدوية الأصيلة ازدادت حباً وشغفاً بالموضوع.
تقــول قــدح: »أربعة شــهور وأنــا أبحث عن المــادة التي رأيتها 
بصــورة إكسســوار علــى أحد مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
كنــت علــى يقين أن المواد تتوافر في المنــزل، فجاءني الإلهام 
لتجربــة الســيراميك الــذي أجهلــه بالكامــل، أجريــت عــدة 
تجارب، إلا أنها باءت بالفشــل، فاســتعنت بخبراء من خارج 
البــاد، بتوصياتهــم وبخبراتــي المتواضعة بصياغــة الذهب 

والفضة نجحت بإعداد عجينة الســيراميك في وقت ضئيل 
جداً«. 

وتتابع: »ومن عجينة الســيراميك شكلت الورد الفلسطيني، 
وطليتــه بالألــوان الخلابــة في صناعــة المجوهــرات، بهــدف 
إسقاط الضوء على الأنواع الفريدة للورود الفلسطينية التي 
تحمل عبق تاريخ الريف الفلسطيني العطر بعد أن تلاشت 
عنهــا الأعــن، وغفلــت الأيــادي عــن الاهتمــام بهــا، ودثرتها 

دنسات المحتل«. 
ولأنها وحدها تشرف على مشروعها من ألفه إلى يائه، تنتج 
قــدح بموهبتهــا الفريدة والمميزة أشــكالا متنوعــة من عقود 
وأســاور وخواتم وأحلاق تحمل صور الورد الفلسطيني التي 
رســمتها بأناملهــا الصغيــرة الناعمــة بطريقــة دقيقة تروق 
للنــاس تحمل في ثنياها طابعا جماليا فريدا لا يمكن لأحد 

أن يصنع شبهها. 
دخلــت قــدح ابنــة )25( عاماً مســابقة »أنا رياديــة« في العام 
المســابقة  وهــذه  ونــوار«،  »ورد  مشــروعها  بفكــرة  المنصــرم 
تقيــم قــدرة صاحــب المشــروع علــى إعــداد خطة تســويقية 
ماليــة وفنيــة لــه. ودراســتها للعلــوم الماليــة والمصرفيــة في 
جامعــة القــدس المفتوحــة جعلهــا ملمة بجانب إعــداد مثل 
هــذه الخطــط، ما ســاهم في نجاحها للوصــول إلى المرحلة 
الأخيــرة من المســابقة، بالإضافــة إلى مشــاركتها في الكثير 

من المعارض. 
مســابقة  ضمــن  معنويــة  جائــزة  علــى  أيضــاً  وحصلــت 
التميز والإبداع للمشــاريع النســوية نظمتهــا وزارة الاقتصاد 
الفلســطيني بالتعــاون مــع الاتحــاد الألماني، بعــد أن اختير 

مشروعها ضمن أفضل )5( مشاريع من بين )130( مشروعا.
ولم تقتصر موهبة قدح على استعمال السيراميك لتشكيل 
الــورود، بــل تعدتهــا لتحنيط الــورود بعــد أن تحفظها بمواد 
خاصــة بذلــك لمــدة طويلــة، بجانبهــا مجســمات مصنوعة 
مــن صلصال حراري تحمــل في طياتها كلمات تعبر عن كل 

صنف من الورود. 
وشــجرة الزيتــون المباركة رمــز للهوية الوطنية الفلســطينية 
وعطائهــا وتجذرهــا بالأرض وللســام والمحبّــة، فهي حملت 
آلام ومعاناة الشــعب الفلســطيني منذ آلاف الســنين، لذلك 
كان لهــا النصيــب مــن موهبــة قــدح باســتغلالها. تقــول: 
»اســتعملت خشــب الزيتــون، بنقــش الكلمــات عليــه ولصق 
وردة محنطــة بجانبه ليكون بديلًا عن الدرع التقليدي الذي 

يستخدم للهدايا او التكريمات«. 
فوجئت كوثر بالدعم الكبير من عائلتها وأصدقائها، لينتقل 
إبداعهــا مــن محيــط قريتهــا لمواقــع التواصــل الاجتماعي، 
كانــت تنشــر صورا لأعمالها أولا بــأول، وقالت: »بدأت أحول 
الســيراميك مــن مجــرد أداة تســتعمل في الزجــاج ولــوازم 
البيت، إلى تحفة فنية تحوي صور الورد الفلســطيني الذي 
يعشقه كل انسان، هذا الأمر ترك صدى مبهرا بين أوساط 
الناس، وجعلهم يقبلون وبكثرة على النظر إلى هذه التحف 
وشــرائها، بعد هذا النجاح أصبحت هوايتي شــغلي الشاغل 
حتــى إننــي بــت أمضي اليــوم طولــه بابتكار أفــكار جديدة 

تلقى حب الناس وتنال رضاهم«.  

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

حبر إيليا غربية المرّ يفوز

وإيصالها لأكبر عدد ممكن من الجمهور.
يذكــر ان ايليــا غربية درســت الصحافة والعلوم السياســية 
في جامعــة بيرزيــت، وبعــد تخرجها عملــت في مركز تطوير 
الاعــام في جامعــة بيرزيت لمدة عــام، وتعمل حاليا صحفية 

مستقلة مع عدد من وسائل الاعلام العربية والعالمية.
وعملت أيضا كمعدة وباحثة ومصورة للعديد من الوثائقيات 
العربيــة والأجنبية أبرزهــا press tv والجزيرة الانجليزية 
والعربيــة. وعن تجاربها الســابقة تقــول غربية انها أخرجت 
العديد من الوثائقيات القصيرة، كان أبرزها قصة حب بين 
شــاب فلســطيني من حملة الهوية الخضراء وصبية تحمل 
الهوية الزرقاء، وترجم الوثائقي لأكثر من 7 لغات، وبث على 

قناة Zoonin الهولندية، وانتشر بشكل كبير.
 4D وتشــير غربيــة إلــى أن الفيلــم تم إنتاجــه في شــركة
media في رام الله، وتضيف أن الشركة احتضنتها وآمنت 
بموهبتهــا منــذ ما يزيد على 3 ســنوات، وقدمت لها الدعم 
التقنــي والفنــي من معــدات وطاقم، وحاولت أيضا تســويق 
الفيلــم وعرضــه في المهرجانــات العالمية. وتؤكد أنها تســعى 
دائما للمشاركة بمهرجانات وعروض أخرى، إذ إن كل عرض 
وكل مشــاركة يشــكل بالنســلة لها محفزا للعمل على المزيد 

من الوثائقيات.
 

* خريج حديثاً من جامعة بيرزيت

فيلم غربية فاز بجائزة المخرج الناشئ في مهرجان إيطالي.

»ورد ونوار«.. مجوهرات وورد من السيراميك للمبدعة كوثر قدح

صاحبة المشروع كوثر قدح.
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المقالات المنشورة في هذا العدد من " الحال"  تعبر عن وجهة نظر كاتبيها

تطبع بتمويل من وكالة التنمية السويدية )سيدا(

 مادلين شعبان إيمان حامد

رحلة موسيقية من خلال تراث وتقاليد العالم، مستمدة 
مــن أرض فلســطين إلــى قلبهــا القدس، ســتجوب المدن 
والقــرى والمخيمات الفلســطينية، لتعيــد للأماكن الأثرية 
والتاريخية روحها، تنظمها جمعية الكمنجاتي هذا العام  
مــن خلال مهرجانها »رحلة الروح«، المقرر إطلاقه ما بين 

الـ5 والـ23 من نيسان 2017. 
رحلــة موســيقية تتجــاوز جميــع العوائــق لتصــل للــكل 
الفلسطيني، فتأخذ الموسيقى من العالم نحو فلسطين، 
ومــن فلســطين نحــو العالــم، عبــر محطات موســيقية 

ثقافية وحضارية متنوعة.
يقول مؤســس جمعيــة الكمنجاتي رمزي أبــو رضوان إن 
هذا المهرجان سيستمر لمدة ثمانية عشر يوماً، ابتداء من 
نابلس وسبســطية وجنين وبرقين وعرابة، ثم ينتقل إلى 
الخليل والظاهرية ويطا والرشايدة وغزة وبيت لحم ورام 

الله، ويختتم في القدس.
وســتتخلل المهرجان مجموعة من الجولات الاستكشافية 
في منطقــة صحــراء شــرق القــدس نحــو نهــر الأردن، لما 
في ذلــك مــن تعزيز وإعــادة وصل لتلك المنطقــة بالتاريخ 
الفلســطيني كاشــفة عن أســرارها وروعة جمالها، حيث 
ســيقام المهرجــان في أهم المواقــع الأثرية في المدن والقرى 
المذكــورة، وخاصــةً القدس، لإبراز التنــوع الثقافي، ولوقف 

محاولات طمس هذا التنوع.
ويتابــع أبو رضوان: »تقوم فكرة المهرجان الأساســية على 
خلق تآزر جديد للشعب الفلسطيني، في محاولة لإعطاء 
التــراث المهمل والمتــروك أهمية أكبر وزيادة الوعي بقيمة 

هوية التراث التاريخي الأساسي للمستقبل.

100 فنان عربي وعالمي
وليكــون المهرجــان عربيــاً وعالمياً، سيســتضيف أكثر من 
مئة فنان من الموســيقيين والمفكرين من المغرب، وتونس، 
ومصــر، ومالــي، وتنزانيــا، وتركيــا، والكويــت، وأذربيجان، 
فلســطين،  جانــب  إلــى  والســويد،  وبلجيــكا،  والهنــد، 
مقدمين العديد من العروض الفنية والجلسات الحوارية 
والارتجالات الموســيقية والندوات العامة وعروض الأفلام 
ومعارض الصور، وذلك تحت إشراف فني من »آلن فيبر« 
الخبيــر في التــراث الموســيقي التقليــدي والمديــر الفنــي 
للعديد من مهرجانات الموسيقى التقليدية حول العالم.

وثمــة جانــب اقتصادي يهــدف القائمون علــى المهرجان 
لتحقيقــه، إذ ســيعتمد في تنظيمه على المــوارد المحلية، 
الأمــر الذي بدوره سيســلط الضوء على الحرف اليدوية 
أمــاً في دفع عجلة الاقتصــاد المحلية، كالحرف اليدوية 
المتواجــدة في مدينــة الخليــل، حيــث نالــت الخليل لقب 
مدينة الحرف العالمية عام 2016 من قبل مجلس الحرف 

العالمي.
مــن جانبهــا، تقــول مديــر عــام الخدمات الســياحية في 
وزراة الســياحة نــداء العيســة إن وزارة الســياحة مهتمــة 
بدعــم هذا المهرجان وتوســيع نطاقه ليشــمل كافة المدن 
الفلســطينة، واصفــةً المهرجــان بأنــه نافــذة يطــل منهــا 
الشــعب الفلســطيني على العالــم، وبوابة لتنقــل العالم 
للتعــرف علــى واقــع فلســطين الســياحي والاقتصــادي 

والثقافي والتراثي والسياسي.
وتضيــف العيســة: فكــرة المهرجــان المتنقلــة ستســاعد 
الجمهور الفلســطيني والوافدين على التعرف على أبرز 
الأماكن الاثرية والتاريخية وإعادة الروح لها، فهو يعطيهم 
المجــال للتعــرف علــى الأماكن الأثرية وهــي تلبس أجمل 

حلة لها.
وأكدت العيســة أن اجتماع الموســيقى التقليدية وثقافات 
العالم تضيف صبغة جميلة على هذا الأماكن التاريخية 
وتعطــي الزائــر صــورة جديــدة غيــر المعتادة الأمــر الذي 

يشجع على السياحة.
المهرجــان  وهــذا  عــام  بشــكل  المهرجانــات  »وتســاعد 
بالتحديد في تحقيق أهم إســتراتيجيات وزارة الســياحة 
مــن خــال تشــجيع الســياحة الداخليــة وحــل مشــكلة 
الســياحة الموســمية مــن خــال ضمــان حراك ســياحي 
علــى مــدار العام بدلا مــن اقتصاره على فتــرات الأعياد 
الدينيــة«، هــذا ما أشــارت إليه العيســة في حديثها عن 
أهمية المهرجان الذي سيصب في دعم القطاع السياحي 

والاقتصادي. 
وتنوه العيســة إلى أهمية تشجيع المنتج المحلي وتسليط 
الضوء على الحرف اليدوية والتقليدية لإعادة إحياء هذا 
المنتج وتعزيز هويته الفلســطينية وحمايته من محاولات 

السرقة من قبل الاحتلال.
ومــن ناحية معنوية، تقول العيســة إن هــذا المهرجان هو 
بمثابة فرصة للترفيه والاســترخاء للشــعب الفسطسني 

مهرجان الكمنجاتي للموسيقى الروحانية 
والتقليدية.. رحلة من العالم إلى القدس

سيساهم في استنهاض الحالة المعنوية لديه.

مشاركات فنية من فلسطين والعالم
الفنــان التنزاني يحيى حســن يحمــل صوته من تنزانيا 
ليشــارك في فعاليات مهرجان رحلة الروح، يقول حســن 
لـ«الحــال«: إن مشــاركته في مهرجــان عالمــي ســيقام في 
فلســطين هو أمر مهم بالنســبة له، فهو يعطيه الشعور 
بالعالميــة مــن خــال الغناء والمشــاركة مع الفــرق العالمية 
المختلفة، ويعطيه الفرصة للتعرف على ثقافات وتقاليد 

فلسطين والعالم.
ومن فلســطين، ستشــارك فرقــة »ديوان« التي تأسســت 
لتعكــس آفاقــاً جديدة في الموســيقى الروحانية. و«ديوان« 
فرقة فلســطينية شــرقية صوفيــة ارتجالية. يقــول إياد 
اســتيتي أحــد أعضائهــا: إن الفرقــة تحــاول مــن خلال 
مشــاركتها أن توســع النظرة لفكرة الجمع بين الموسيقى 
الشــرقية والصوفيــة في مزيــج مــن التأثيــرات الثقافيــة 
المختلفــة، مــن خــال التناغــم التــام بــن الآلات والغنــاء 

الروحاني.

وســيكون الفــن الأندلســي حاضــراً مــن خلال مشــاركة 
المطربــة المغربيــة زينــب أفيــال التــي تعد مــن المطربين 
القلائــل الشــباب المؤديــن للفن الأندلســي، تقول أفيلال 
لـ«الحــال«: إن أصــل الموســيقى الأندلســية يعــود إلــى 
الموســيقي والمطــرب في العصــر العباســي زريــاب، حيث 
خلق عقيدة موســيقية جديدة، وألــف نظام الـ24 مقاماً 
لحنيّــاً، كل واحــد منهــا يتوافــق مــع وقت النهــار والليل، 
وهي مستوحاة بشكل طبيعي من عاطفة تتعلق بالوقت 
والفصــول الأربعــة، فــكل مقــام يعبــر عن عاطفــة بوقت 
مــن النهار والليل والمواســم، وهكذا تأسســت الموســيقى 

الأندلسية.
يذكر أن جمعية الكمنجاتي جمعية غير ربحية تأسست 
عام 2002 من قبل عازف الكمان وقائد الأوركسترا رمزي 
أبــو رضــوان. وتهــدف الكمنجاتــي إلــى خلــق المزيــد من 
تضافــر الجهود بين الجهات الثقافية والتربوية، وتطوير 
المشــاريع على عدة مســتويات: برامج التعليم والتدريب، 
والإنتاج الموســيقي في فلسطين وخارجها، والحفاظ على 

التراث الثقافي في فلسطين والعالم العربي.

يحيى حسين فرقة ديوان

زينب أفيلال


